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  موضوع البحث: 
دراسة تفسيرية لاسم الله )الواسع(؛ وذلك لمعرفة: معانيه ودلالاته وآثار معرفته ولطائف اقترانه.

 هدف البحث: 
بيــان المعــاني الجليلــة التــي دلَّ عليهــا اســم الله )الواســع( في الآيــات القرآنيــة، وإيضــاح الآثــار 

الإيمانيــة الناتجــة عــن معرفــة معــاني الاســم الجليــل، والوقــوف عــى الِحكــم والمناســبات واللطائــف 

في اســتعماله والأســاء التــي اقترنــت بــه في ســياقاته القرآنيــة. 

  مشكلة البحث:الإجابة عن الآتي:

1.	ما المعاني الجليلة التي اشتمل عليها اسم الله )الواسع(؟

ما أبرز دلالات اسم الله )الواسع( في القرآن الكريم؟ 	.2

حدّد الآثار الإيمانية الناتجة عن معرفة معاني اسم الله الجليل )الواسع(. 	.3

  أهم نتائج البحث:
ــم، وفي  ــرة، والعل ــة، والمغف ــة في كل شيء، في الرحم ــعة المطلق ــب الس ــع(: صاح ــم الله )الواس ــى اس 1.معن

ــذات والصفــات والأفعــال.  ال

ــه  ــه، ورزق ــه، وملك ــه، وعلم ــالى ومغفرت ــة الله تع ــعة رحم ــى س ــدل ع ــع( ي ــم الله )الواس 2.أن اس

ــه.  ــه، وشريعت ــوده وكرم وج

الة )المفتاحيَّة(:    الكلمات الدَّ
 الواسع، اسم الله، تفسير.
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F

ــاء  ــى أشرف الأنبي ــام ع ــاة والس ــن، والص ــن والآخري ــه الأول ــن، إل ــد لله رب العالم الحم

ــد: ــا بع ــن،  أم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــلين، نبين والمرس

ــم  ــاق؛ لأن شرف العل ــى الإط ــا ع ــوم وأجلّه ــه أشرف العل ــائه وصفات ــالله وأس ــم ب ــإن العل ف

بــرف المعلــوم، والمعلــوم في هــذا العلــم هــو الله  بأســائه وصفاتــه وأفعالــه، فالاشــتغال 

ــن أشرف  ــد م ــه للعب ــب، وحصول ــى المطال ــتغال بأع ــه، اش ــام عن ــث الت ــم، والبح ــذا العل ــم ه بفه

المواهــب؛ ولذلــك بينــه الرســول   غايــة البيــان، ولاهتــام الرســول  ببيانــه 

ــكام. ــوا في الأح ــا اختلف ــة  ك ــه الصحاب ــف في لم يختل

وقــد أرشــدنا ســبحانه إلى طريــق معرفتــه والوصــول إلى مرضاتــه وجنتــه؛ وذلــك بمعرفــة وتأمــل 

أســائه الحســنى وصفاتــه العــى وآثارهــا ودلالاتهــا الواســعة العظيمــة، فالعلــم بــالله تعــالى وأســائه 

وصفاتــه يزيــد الإيــان في القلــب، "وبحســب معرفتــه بربــه يكــون إيمانــه، فكلــا ازداد معرفــة بربــه 

ــن  ــائه م ــه وأس ــر صفات ــك، تدب ــه إلى ذل ــق يوصل ــرب طري ــص. وأق ــص، نق ــا نق ــه وكل ازداد إيمان

القــرآن")1(.

ــة،  ــد الربوبي ــة: توحي ــد الثلاث ــواع التوحي ــن أن ــا يتضم ــنى ومعرفته ــاء الله الحس ــان بأس "والإي

ــه" )2(. ــان ورَوح ــي روح الإي ــواع ه ــذه الأن ــات، وه ــاء والصف ــد الأس ــة، وتوحي ــد الإلهي وتوحي

ومــن أســاء الله الحســنى الجليلــة والجديــرة بالمعرفــة والتأمــل مــن خــال الآيــات القرآنيــة اســم 

ــل  ــق ج ــد الخال ــا عن ــاً ب ــاً وطمع ــن تعلُّق ــد المؤم ــة، تزي ــى دلالات عظيم ــتماله ع ــع(؛ لاش الله )الواس

وعــا، كســعة رحمتــه، وملكــه، وعلمــه، ورزقــه، ومغفرتــه، ولمــا يترتــب عــى معرفــة الاســم الجليــل 

))1)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، )ص 35(.
))2) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، )ص 41(.
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)الواســع( مــن آثــار إيمانيــة تؤثــر إيجابيــاً في حيــاة المؤمــن اليوميــة، مــن زيــادة العبــد رجــاءً بــالله تعــالى، 

وإكســابه كثــراً مــن الصفــات الحســنة المترتبــة عــى هــذه المعرفــة.

ــل  ــم الله الجلي ــاً، واس ــا عموم ــنى وفضله ــاء الله الحس ــاني أس ــة مع ــة معرف ــن أهمي ــبق م ــا س ولم

ــة  ــات القرآني )الواســع( عــى وجــه الخصــوص، فســأقوم بدراســة اســم الله )الواســع( في ضــوء الآي

ــوان البحــث:  ــي ذُكــر فيهــا وجعلــت عن الت

)اسم الله الواسع :معانيه- دلالاته- آثار معرفته- لطائف اقترانه.. دراسة تفسيرية(. 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

أولاً: مكانة وشرف العلم بمعاني أسماء الله تعالى العليا وصفاته الحسنى في القرآن الكريم. 

ثانياً: أثر معرفة أسماء الله الحسنى وفهمها في تحقيق العبودية التامة لله تعالى.

ثالثاً: معرفة الحكمة من اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببعض.

رابعاً: عظمة معنى اسم الله الواسع، صاحب السعة المطلقة في كل شيء.

خامساً: الآثار الإيمانية المترتبة على الإيمان باسم الله الواسع.

سادساً: الحرص على اكتساب صفة السعة في حدود قدرة العبد في مختلف المجالات. 

 أهداف البحث:

أولاً: تحديد المواضع والسياقات القرآنية التي ورد فيها اسم الله )الواسع(.

ثانياً: بياني المعاني العظيمة التي دلَّ عليها اسم الله )الواسع( في الآيات القرآنية.

ثالثــاً: إيضــاح الآثــار الإيمانيــة الناتجــة مــن معرفــة معــاني اســم الله )الواســع( وســياقاته في آيــات 

القــرآن الكريــم.
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رابعــاً: الوقــوف عــى الحكــم والمناســبات في ورود اســم الله )الواســع( والأســاء والصفــات التــي 

اقترنــت بــه في ســياقاته القرآنيــة.

 الدراسات السابقة:

ــث  ــة ببح ــوع الدراس ــت موض ــة تناول ــة علمي ــى دراس ــي - ع ــي وتتبع ــب علم ــف - حس لم أق

مســتقل، إلا أننــي وقفــت عــى كثــر مــن الدراســات الســابقة التــي تتعلــق بــأسرار الاقــران وختــام 

الآيــات بأســاء الله الحســنى منهــا:

أولاً: )اقــران الأســاء الحســنى في أواخــر الآيــات مــن ســورة البقــرة، حصرهــا، معانيهــا، -	

مناســباتها(، للدكتــور ســليمان بــن قاســم العيــد.

ــن -	 ــور عــي ب ــات ســورة الفاتحــة والبقــرة(، للدكت ــم آي ــاً: )أســاء الله الحســنى في خوات ثاني

ــد. ســليمان العبي

ــنى((، -	 ــاء الله الحس ــى أس ــتملة ع ــات )المش ــم الآي ــم خوات ــاني في نظ ــاز البي ــاً: )الإعج ثالث

لعاطــف القانــوع، رســالة ماجســتير بقســم اللغــة العربيــة بكليــة الآداب في الجامعــة الإســامية 

بغــزة.

ــان(، -	 ــة البي ــى وروع ــاز المعن ــن إعج ــنى ب ــاء الله الحس ــة بأس ــات القرآني ــم الآي رابعاً:)خت

ــامية في  ــوم الإس ــة العل ــان بكلي ــد والأدي ــم العقائ ــتير بقس ــالة ماجس ــال، رس ــاروق برح لف

ــر. ــة الجزائ جامع

ــدة -	 ــي ختمــت بهــا مــن أول ســورة المائ ــات الت خامساً:)الأســاء الحســنى ومناســباتها للآي

إلى آخــر ســورة المؤمنــون(، لمحمــد مصطفــى آيديــن، رســالة ماجســتير بقســم الكتــاب والســنة 

بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن في جامعــة أم القــرى.
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  خطة البحث:

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس المصــادر والمراجــع، وجــاءت 

عــى النســق التــالي:

المقدمــة: وتشــتمل عــى أهميــة الموضــوع، وأهــداف البحــث، والدراســات الســابقة، وخطــة .1	
البحــث، ومنهــج البحــث.

المبحث الأول: ثبوت اسم الله الواسع، ومعناه، ودلالاته، .2	

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ثبوت اسم الله الواسع في القرآن الكريم.	-

المطلب الثاني: معنى اسم الله الواسع لغة وشرعاً.	-

المطلب الثالث: دلالات اسم الله الواسع في القرآن الكريم.	-

أولًا: سعة رحمة الله تعالى ومغفرته.

 ثانياً: سعة علم الله تعالى.

ثالثاً: سعة ملك الله تعالى.

رابعاً: سعة رزق الله تعالى وجوده وكرمه.

خامساً: سعة شريعة الله تعالى.
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المبحث الثاني: من آثار إيمان العبد باسم الله الواسع، .3	

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: محبة الله الواسع.-	

المطلب الثاني: سعة رجاء العبد بربه الواسع.-	

المطلب الثالث: عدم القنوط من رحمة الله تعالى ومغفرته.-	

المطلب الرابع: اكتساب صفة السعة في حدود قدرة العبد.-	

المبحث الثالث: اقتران اسم الله الواسع ببعض أسمائه وصفاته،.4	

 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اقتران اسمه )الواسع( باسمه )العليم(.-	

المطلب الثاني: اقتران اسمه )الواسع( باسمه )الحكيم(.-	

المطلب الثالث: اقتران اسمه )الواسع( بصفة )المغفرة(.-	

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات..5	

فهرس المصادر المراجع..6	

  منهج البحث:

اتبعــت في بحثــي هــذا المنهــج الاســتقرائي التحليــي في تتبــع مواطــن ورود اســم الله )الواســع( في 

القــرآن الكريــم، والتأمــل في المعــاني والــدلالات التــي يذكرهــا علــاء التفســر حــول تلــك الآيــات، 

ــار مــن  ــن، واســتنبطت الآث ــوال المفسري ــا يتناســب معهــا مــن مباحــث حســب أق حيــث ربطتهــا ب

خــال تفســر الآيــات القرآنيــة التــي ورد فيهــا هــذا الاســم الجليــل.
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وسلكت في توثيق المادة العلمية الخطوات التالية:

	1 عزو الآيات القرآنية بعد ذكرها في أصل البحث، مع كتابتها بالرسم العثماني..

	2 عــزو الأحاديــث والآثــار إلى مصادرهــا مــن كتــب الســنة، فــا كان في الصحيحــن أو أحدهمــا .

أكتفــي بعــزوه إليهــا، ومــا كان في غيرهمــا مــن كتــب الســنة عزوتــه لمصــدره مــع ذكــر كلام 

أهــل العلــم في بيــان درجتــه والحكــم عليــه.

	3 توثيق النقول والأقوال التي أوردها في البحث من مصادرها الأصلية. .

	4 الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط..

والله أســأل أن يمــدني بعــون منــه وتوفيــق، وأن يلهمنــي الصــواب، وأن يفتــح عــيَّ مــن واســع 

فضلــه، وأن يرزقنــي الإخــاص، وأن يجعــل هــذا البحــث خالصــاً لوجهــه الكريــم موجبــاً لرضوانــه 

العظيــم، نافعــاً لكاتبــه وقارئــه، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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المبحث الأول:
ثبوت اسم الله الواسع، ومعناه، ودلالاته.

وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: ثبوت اسم الله الواسع في القرآن الكريم.

ثبت هذا الاسم العظيم لله تعالى في القرآن الكريم في تسع آيات كالآتي:

	1 قــال تعــالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ ]البقرة: ١١٥[..

	2 قــــال تعـــــالى: ژ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  .

ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ     ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ  

.]٢٤٧ ]البقــرة:  ژ  ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   ے  

	3 قــــال تعــــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  .

ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البقــرة: ٢٦١[.

	4 قــــال تعــالى:  ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  .

ۉ     ژ ]البقــرة: ٢٦٨[.

	5 قــال تعــالى:  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  .

ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک    ژ ]آل عمــران: ٧٣[.

	6 قال تعالى: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ ]النساء: ١٣٠[..

	7 قــــال تعــالى: ژ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  .

ــدة: ٥٤[. ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ    ژ ]المائ
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	8 قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  .

ٿ  ٿ     ژ ]النــور: ٣٢[.

	9 ــالى: ژ ڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  . ــال تعــ قــ

]النجــم: ٣٢[. ژ  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  

 المطلب الثاني: معنى اسم الله الواسع لغةً وشرعاً.

أولاً: المعنى اللُّغوي:

ــاء  ــال إن ــيء، يق ــزاء ال ــرة أج ــكلام كث ــعَة في ال ــل الس ــع: أص ــاج  : "الوَاسِ ــال الزج ق

وَاســع، وبيــت واســع")1(.

يــق والعُــرْ.  وقــال ابــن فــارس: "الــواو والســن والعــن: كلمــة تــدل عــى خــاف الضِّ

ــة.  ــى. والله الواســع أي الغنــيّ. والوُسْــعُ: الِجــدَة والطَّاقَ سَــعَ. والوُسْــعُ: الغِنَ ء واتَّ يقــال وَسُــعَ الــيَّ

وهــو ينفــق عــى قــدر وُسْــعِه")2(. 

ــعَة في الأمكنــة، وفي الأحــوال، وفي الأفعــال)3(، وقــد دلــت عــى ذلــك آيــات القــرآن  وتقــال السَّ

الكريــم، حيــث وردت فيهــا ذكــر ســبعة معــانٍ للفظــة )الســعة()4( كالتــالي:

أولاً: الوسع والطاقة، قال تعالى: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ ژ ]البقرة: ٢٨٦[ )5(.-	

))1) تفسير أسماء الله الحسنى، للزجاج، )ص 51(.
))2) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )6/ 109( مادة )وسع(.
))3) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص870(.

))4) إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، للحسين بن محمد الدامغاني، )ص488(.
))5) غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص89(.
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ثانياً: القدرة، قال تعالى: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ    ژ ]الذاريات: ٤٧[ )1(. -	

-	 قال الطبري : "لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه" )2(.

ثالثــاً: الـــرزق، قـــال تـــعالى: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳژ -	

]النســاء: ١٣٠[، يعنــي مــن رزقــه)3(.

رابعــاً: الإحاطــة والشــمول، قــال تعــالى: ژ ئج   ئح       ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبم  بى  بي   تج  -	

تح  ژ ]طــه: ٩٨[ )4(.

خامســاً: الأمــان، قــال تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ژ ]العنكبــوت: ٥٦[، -	

يعنــي آمنــة)5(.

ــأت -	 ــر: ٧[، أي: م ــالى: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ ]غاف ــال تع ــلْء، ق ــاً: الم سادس

ــه وســفليُّه قــد امتــأ برحمــة الله تعــالى ووســعتهم، ووصــل إلى مــا  كل شيء)6(، فالكــون علويُّ

وصــل إليــه خلقــه )7(. 

سابعاً: الغِنى، قال تعالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ ژ ]الطلاق: ٧[، أي ذو غنى من غناه)8(.-	

-	 ــعَة في  م يتضــح جليَّــاً أن مــدار المعنــى اللغــوي لاســم الله تعــالى )الواســع( عــى السَّ وممــا تقــدَّ

كل شيء معنويــاً أو حســيَّاً.

))1) غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص365(.
))2) جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، )438/22(.

))3) جامع البيان، للطبري، )294/9(.

))4) مجاز القرآن، لأبي عبيدة، )28/2(.
))5) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )21/21- 22(.
))6) تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين، )126/4(. 

))7) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 732(.
))8) جامع البيان، للطبري، )462/23(.
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ثانياً: معنى اسم الله الواسع:

قــال الخطــابي : "الواســع: هــو الغنــي الــذي وســع غنــاه مَفَاقِــر)1( عبــاده ووســع رزقــه 

جميــع خلقــه")2(.

وقــال الطــري   عنــد تفســر قولــه تعــالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  

ــة  ــم بالكفاي ــه كله ــع خلق ــه: ژ  ڻ  ژ يس ــاؤه بقول ــل ثن ــي ج ــرة: ١١٥[: "يعن ں  ڻ  ڻ    ژ ]البق

ــر" )3(.  ــود والتدب ــال والج والإفض

ويقــول الشــيخ الســعدي  في خاتمــة تفســره: "الواســع: الصفــات والنعــوت ومتعلقاتهــا، 

بحيــث لا يحــي أحــد ثنــاء عليــه، بــل هــو كــا أثنــى عــى نفســه. واســع العظمــة والســلطان والملــك، 

واســع الفضــل والإحســان، عظيــم الجــود والكــرم" )4(.

وممــا تقــدم نســتطيع أن نقــول أن معنــى )الواســع( في حــق الله B: صاحــب الســعة المطلقة في 

كل شيء، في الرحمــة، والمغفــرة، والعلــم، والكــرم، والجــود، والقــوة، والقــدرة، والجــروت، والــرزق، 

فهــو الواســع في الجــال والكــال، وفي الــذات والصفــات والأفعال.

 المطلب الثالث: دلالات اسم الله الواسع في القرآن الكريم.

أولاً: سعة رحمة الله تعالى ومغفرته.

لا توجــد رحمــة أوســع مــن رحمــة الرحمــن الرحيــم، حيــث عمّــت وعظُمــتْ رحمــة الله تعــالى حتى 

))1) جمع كلمة )فقر(. المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، )256/1(؛ معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عبد الحميد 
عمر، )1730/2(.

))2) شأن الدعاء، للخطابي، )ص72(.
))3) جامع البيان، للطبري، )537/2(.

))4) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص949(.
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ــالى:  ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ــه تع ــاً لقول ــي، مصداق ــا كل ح ــم به ــعت كل شيء؛ وتنعّ وس

ٹ  ٹ           ٹٹ  ژ ]الأعــراف: ١٥٦[، أي عمــت جميــع الخلــق في الدنيــا برهــم وفاجرهــم.

وقــال حملــة العــرش في دعائهــم ربهم جــل جلالــه وثنائهــم عليــه: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ ژ ]غافــر: ٧[، أي: مــأت كل شيء)1(. فنالــت وأصابــت رحمتــه تعــالى جميــع المخلوقــات، والعــالم 

العلــوي والســفلي كلــه. 

ــة  ــات: الربوبي ــن الصف ــواع م ــة أن ــالى بثلاث ــروا الله تع ــة ذك ــة الكريم ــرام في الآي ــة الك والملائك

ــي أن  ــرى وه ــة أخ ــه لطيف ــداع، وفي ــاد والإب ــارة إلى الإيج ــي إش ــة فه ــا الربوبي ــم، أم ــة والعل والرحم

قولهــم ژ ۋ ژ إشــارة إلى التربيــة، والتربيــة عبــارة عــن إبقــاء الــيء عــى أكمــل أحوالــه وأحســن 

صفاتــه، وأمــا الرحمــة فهــي إشــارة إلى أن جانــب الخــر والرحمــة والإحســان راجــح على جانــب الضر، 

وأنــه تعــالى إنــا خلــق الخلــق للرحمــة والخــر، لا لــإضرار والــر، وكل وجــود فقــد نــال مــن رحمــة 

الله تعــالى نصيبــاً، وأمــا العلــم فقــد وســع  علمــه تبــارك وتعــالى كل شيء. وفي الآيــة دقيقــة أخــرى، 

مــوا ذكــر الرحمــة عــى ذكــر العلــم؛ لأن مطلوبهــم إيصــال الرحمــة وأن يتجــاوز  وهــي أن الملائكــة قدَّ

عــاَّ عليــه منهــم مــن أنــواع الذنــوب)2(.

ومــن الأسرار البلاغيــة المســتنبطة مــن الآيــة الكريمــة أنــه لمــا ذكــر اســتغفار الملائكــة للمؤمنــن 

بــنَّ عبارتهــم عنــه بقولــه: ژ ۋ ژ أي أيهــا المحســن إلينــا بالإيــان وغــره. ولمــا كان المــراد بيان اتســاع 

رحمتــه ســبحانه وعلمــه، وكان ذلــك أمــراً لا يحتملــه العقــول، عــدل إلى أســلوب التمييــز تنبيهــاً عــى 

ذلــك مــع مــا فيــه مــن هــز الســامع وتشــويقه بالإبهــام إلى الإعــام فقــال: ژ  ۋ  ۅ  ۅ ژ ثــم 

بــن جهــة التوســع بقولــه تميــزاً محــولاً عــن الفاعــل: ژ ۉ ژ أي رحمتــك، أي بإيجــاده مــن العــدم 

ــه ممــا  ــه علي ــا جلبت ــه فعــن علــم ب فــا فــوق ذلــك ژ ۉ ژ أي وأحــاط بهــم علمــك، فمــن أكرمت

))1) تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين، )126/4(. 
))2) مفاتيح الغيب، للرازي، )27/ 491(.
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يقتــي إهانــة أو إكرامــاً.)1( والمــراد أن الرحمــة والعلــم وســعا كل موجــود الآن، أي في الدنيــا وذلــك 

ــه قســمة مــن رحمــة الله ســواء في ذلــك  ــا إلا وقــد نالت هــو ســياق الدعــاء، فــا مــن موجــود في الدني

المؤمــن والكافــر والإنســان والحيــوان)2(.

ــع  ــا يطم ــة مم ــعة الرحم ــه؛ لأن س ــه وعلم ــعة رحمت ــاء بس ــة إلى الله بالثن ــه الملائك ــن أسرار توج وم

ــى الســعة في الصفتــن  ــوا. ومعن ــن آمن ــان الذي ــوت إي ــم تتعلــق بثب باســتجابة الغفــران، وســعة العل

ــول  ــة ق ــو بمنزل ــن فه ــان المؤمن ــدق إي ــم بص ــن يقينه ــة ع ــم كناي ــعة العل ــر س ــا، وذك ــرة تعلقاته كث

ــك ووحــدوك)3(.  ــوا ب ــم أنهــم آمن ــت تعل ــل، أن القائ

ومــا أنــزل الله تعــالى الكتــب الســاوية عــى عبــاده، وما أرســل إليهــم الرســل مبشريــن ومنذرين، 

وأوضــح لهــم ســبيل النجــاة والفــاح والهدايــة إلا لســعة رحمتــه تعــالى بعباده.

ومــن أعظــم دلائــل ســعة رحمــة الله تعــالى بالنــاس إيجادهــم مــن العــدم، وتيســر ســبل العيــش 

ــن  ــره م ــى غ ــاً ع ــان مكرّم ــل الإنس ــث جع ــا، حي ــكاح، وغيره ــراب، والن ــام، وال ــن الطع ــم م له

ــه بنعمــه ورحمتــه فيَــرَّ رزقــه وهــو جنــن حتــى يكــر ويخــرج إلى الحيــاة الدنيــا،  المخلوقــات، وحفّ

ــم وأفضــل صــورة ژ  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ــه في أحســن تقوي وجعــل خَلْقَ

.]٧٠ ]الإسراء:  ژ  ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  

ومــن دلائــل رحمتــه تعــالى خلــق الليــل والنهــار، حيــث يســتعين الإنســان بالنهــار عــى العمــل 

والســعي في الأرض بــا ينفعــه، ويســتعين بســكون الليــل عــى النــوم وأخــذ الراحة لاســتعادة نشــاطه، 

قـــال تعـــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ     ژ ]القصص: ٧٣[.

))1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )17/ 13(.
))2) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )24/ 90(.
))3) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )24/ 90(.
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ومــن المناســبات بــن آيــات الســورة الواحــدة مــا جــاء في افتتــاح ســورة الرحمــن، حيــث افتُتحــت 

ــن ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ژ  ــم الرحم ــمه الكري ــن باس ــورة الرحم س

]الرحمــن: ١ – ٤[،  واســم الله تعــالى ژ ڃ ژ يشــتمل عــى صفــة الرحمــة، ثــم ثنَّــى ســبحانه بدلائــل هذه 

ــه بالإنســان وإنعامــه  ــان إشــارة إلى رحمت ــم القــرآن، وخلــق الإنســان، وتعليمــه البي الرحمــة مــن تعلي

عليــه بالعقــل حيــث جعلــه قــادراً عــى التعلــم، وعلّمــه مــا لم يعلــم بفضلــه ورحمتــه، ورزقــه القــدرة 

عــى الفهــم والإدراك والاســتيعاب والبيــان والإفصــاح عــا يعلمــه ويفهمــه، فالبيــان الــذي ميّــز الله 

  بــه الإنســان عــى غــره مــن المخلوقــات مــن أجَــلِّ وأعظــم النعــم التــي تــدل عــى رحمتــه

بخلقــه.

ــا برحمــة واحــدة مــن  ــا يتراحمــون في الدني ــل ســعة رحمــة الله تعــالى أن الخلــق في الدني ومــن دلائ

ــال: ســمعت رســول الله  يقــول:  ــرة ، ق ــه، فعــن أبي هري ــة رحمــة مــن رحمات مائ

ــةً، وَأَرْسَــلَ فِ خَلْقِــهِ  ــةٍ، فَأَمْسَــكَ عِنْــدَهُ تسِْــعًا وَتسِْــعِيَن رَحَْ ــةَ يَــوْمَ خَلَقَهَــا مِائَــةَ رَحَْ حَْ »إنَِّ اللََّ خَلَــقَ الرَّ

ــوْ  ــةِ، وَلَ ــةِ لَْ يَيْئَــسْ مِــنَ الَجنَّ حَْ ــدَ اللَِّ مِــنَ الرَّ ــذِي عِنْ ــرُ بِــكُلِّ الَّ ــمُ الكَافِ ــوْ يَعْلَ ــةً وَاحِــدَةً، فَلَ هِــمْ رَحَْ كُلِّ

ــارِ«)1(. ــدَ اللَِّ مِــنَ العَــذَابِ لَْ يَأْمَــنْ مِــنَ النَّ ــذِي عِنْ يَعْلَــمُ الُمؤْمِــنُ بِــكُلِّ الَّ

ومــن أعظــم الآيــات الدالــة عــى ســعة رحمــة الله تعــالى قولــه C: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ــود،  ــة لليه ــة الكريم ــاب في الآي ــام: ١٤٧[، والخط ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]الأنع

والمعنــى: ربكــم ذو رحمــة، بنــا، وبمــن كان بــه مؤمنــاً مــن عبــاده، وبغيرهــم مــن خلقــه، فرحمتــه تســع 

جميــع خلقــه، المحســنَ والمــيء، فــا يعاجــل مــن كفــر بــه بالعقوبــة، ولا مــن عصــاه بالنِّقمــة، ولا 

يــدع كرامــة مــن آمــن بــه وأطاعــه، ولا يحرمــه ثــواب عملــه، رحمــة منــه بــكلا الفريقــن، ولكــن بأســه 

وذلــك - ســطوته وعذابــه - لا يــردّه إذا أحلــه عنــد غضبــه عــى المجرمــن الذيــن أجرمــوا فاكتســبوا 

الذنــوب واجترحــوا الســيئات)2(.

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخوف، )8/ 99( )6469(.
))2) جامع البيان، للطبري، )12/ 207(.
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ــة تنبيهــاً  ــه: ژ پ  پ   ڀ ژ فعلي ــة اســمية، وبقول ــه تعــالى: ژ ٻپ ژ جــيء بهــذه الجمل وقول

عــى مبالغــة سَــعَة الرحمــة؛ لأن الاســمية أدلُّ عــى الثبــوت والتوكيــد مــن الفعليــة. وقولــه: ژ ڀ  ڀ  

ــم  ــجيل عليه ــى التس ــاً ع ــر تنبيه ــعَ المضم ــر موض ــع الظاه ــن وَضْ ــون مم ــل أن يك ڀ  ژ يحتم

ــرَدُّ بأسُــه عنكــم.  بذلــك، والأصــل: ولا يُ

ژ ٱ  ٻ ژ شرط، جوابــه ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ، والتقديــر: فقــل: يصفــح عنكــم 

بتأخــر العقوبــة)1(.

ــاع  ــعة، واتب ــة الله الواس ــاء رحم ــم في ابتغ ــب له ــالى: ژ ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ترغي ــه تع وفي قول

رســوله )2(، وفيــه أيضــاً تلطــف بدعائهــم إلى الإيــان)3(،ژ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  

ــديد  ــن ش ــة م ــذه الآي ــن)4(.وفي ه ــم النبي ــول خات ــم الرس ــن مخالفته ــم م ــب له ڀ  ژ ترهي

ــة)5(. ــن البلاغ ــى م ــد الأق ــى الح ــبوك ع ــو مس ــا ه ــتعطاف م ــف الاس ــع لطي ــد م التهدي

ثانياً: سعة علم الله تعالى.

مــن الآيــات الكريمــة التــي ثبــت فيهــا اســم الله )الواســع(، والتــي تــدل عــى ســعة علمــه جــل 

ــل  ــالله ج ــراف: ٨٩[، ف ــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]الأع ــه تع ــكل شيء قول ــه ب ــة علم ــه، وإحاط جلال

ــم  ــادِه وعزائمه ــوالُ عب ــا أح ــن جملته ــي م ــياء الت ــن الأش ــون م ــا يك ــا كان وم ــكل م ــط ب ــا محي وع

ونياتهــم ومــا هــو اللائــق بــكل واحــد منهــم، ويعلــم كل حكمــة ومصلحــة، ومشــيئته تجــرى عــى 

موجــب الحكمــة، فــكل مــا يقــع فهــو مشــتمل عليهــا )6(.

))1) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، )5/ 209(.
))2) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )3/ 357(.

))3) فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، )4/ 268(.
))4) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )3/ 357(.

))5) نظم الدرر، للبقاعي، )7/ 310(.
))6) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )3/ 251(؛ تفسير المراغي، )9/ 6(.
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وفي الآيــة الكريمــة دلالــة عــى أنــه تعـــالى كان عالمــاً في الأزل بجميع الأشــياء؛ لأن قــــوله: ژ ڌ ژ    

فعــل مــاض، فيتنــاول كل مــاض وإذا ثبــت أنــه كان في الأزل عالمــاً بجميــع المعلومــات وثبــت أن تغــر 

معلومــات الله تعــالى محــال، لــزم أنــه ثبتــت الأحــكام وجفــت الأقــام والســعيد مــن ســعد في علــم 

الله، والشــقي مــن شــقي في علــم الله)1(. كــا أن فيهــا إيــاء إلى عــدم الأمــن مــن مكــر الله تعــالى)2(.

ومــن أسرار الآيــة الكريمــة أن فيهــا زيــادة في الحــث عــى الالتجــاء بــالله تعــالى والتــري مــن الحــول 

والقــوة، ولا علــم للنــاس بخواتــم الأعــال، وإنــا العلــم لله تعــالى، فهــو التــام العلــم الكامــل القــدرة)3(.

ومــن أسرار الآيــة البلاغيــة إعــادة وصــف الربوبيــة حيــث قــال تعــالى:  ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       

ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ ژ ]الأعــراف: ٨٩[، ثــم أعــاد الوصــف بقولــه: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]الأعــراف: ٨٩[، وفي 

ذلــك إظهــار في مقــام الإضــار؛ لزيــادة إظهــار وصفــه بالربوبيــة، وتأكيــد التعريــض المتقــدم، حتــى 

يصــر كالتصريــح)4(.

ــه: ٩٨[، أي  ــالى: ژ ئج   ئح       ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبم  بى  بي   تج  تحژ ]ط ــه تع ــات قول ــن الآي  وم

أحــاط بــكل شيء علــاً فعَلِمَــه، فــا يخفــى عليــه منــه شيء ولا يضيــق عليــه علــم جميــع ذلــك، فــالله 

ــم، ولا  ــان، فإنهــا لا تعل ــدة الأوث ــه ردٌّ عــى عب ــارك وتعــالى)5(. وفي ــاً تب  مــأ كلّ شيء عل

تبــر ولا تســمع.

ونُصبــت كلمــة ژ تح ژ في الآيــة عــى أنهــا تمييــز، ومــن فوائــد ذلــك، تمييــز نســبة الســعة إلى الله 

تعــالى، فيــؤول المعنــى: وســع علمــه كل شيء بحيــث لا يضيــق علمــه عــن شيء، أي لا يقــر عــن 

الاطــاع عــى أخفــى الأشــياء، كــا أفــاده لفــظ ژ بي   ژ في الآيــة الكريمــة المفيــد للعمــوم)6(.

))1) مفاتيح الغيب، للرازي، )14/ 318(.
))2) تفسير المراغي، )9/ 6(.

))3) نظم الدرر، للبقاعي، )8/ 4(.
))4) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )9/ 11(.

))5) جامع البيان، للطبري، )18/ 367(.
))6) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )16/ 301(.



24

والتمييــز في ژ تح ژ محــول مــن فاعــل، ومــن أسرار هــذا التحويــل مــن فاعــل إلى تمييــز؛ لتمكــن 

نســبة العلــم إليــه ســبحانه إذ إن في الإبهــام في ژ بى  ژ وبعــده البيــان تمكــن فضــل)1(.

فــالله B لا يخفــى عليــه مثقــال ذرة في الأرض ولا في الســاء، لا مــن الحيــوان، ولا مــن الطــر، 

ولا مــن الجــاد، ولا مــن النبــات، ســواء كان كبــراً أو صغــراً، ظاهــراً أو باطنــاً ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ ژ )غافــر: ١٩[، يعلــم مــا خانــت أعــن عبــاده، ومــا أخفتــه صدورهــم، ولا يخفــى عليــه 

ث بــه العبــد نفســه، ويضمــره قلبــه، وإذا نظــر مــاذا يريــد بنظــره،  ــدِّ شيء مــن أمورهــم حتــى مــا يَُ

ومــا ينــوي ذلــك بقلبــه)2(. 

وقــال تعالى: ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  

ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح ژ ]الأنعــام: ٥٩[، عــن ســالم بــن عبــد الله، عــن أبيــه، 

أن رســول الله  قــال: »مفاتــح الغيــب خمــس: إن الله عنــده علــم الســاعة، وينــزل الغيــث، 

ويعلــم مــا في الأرحــام، ومــا تــدري نفــس مــاذا تكســب غــدا ومــا تــدري نفــس بــأي أرض تمــوت 

إن الله عليــم خبــر«)3(، وعنــه : أن رســول الله  قــال: » مفاتــح الغيــب خمــس لا 

يعلمهــا إلا الله: لا يعلــم مــا في غــد إلا الله، ولا يعلــم مــا تغيــض الأرحــام إلا الله، ولا يعلــم متــى يــأتي 

المطــر أحــد إلا الله، ولا تــدري نفــس بــأي أرض تمــوت، ولا يعلــم متــى تقــوم الســاعة إلا الله«)4(، فــالله 

 يعلــم خزائــن الأرض، ويعلــم مــا غــاب مــن الثــواب والعقــاب، ويعلــم انقضــاء الآجــال 

وعلــم أحــوال العبــاد مــن الســعادة والشــقاوة وخواتيــم أعمالهــم، ويعلــم علــم مــا لم يكــن بعــد أن 

يكــون إذ يكــون كيــف يكــون، ومــا لا يكــون أن لــو كان كيــف يكــون، ويعلــم جــل في عــاه خزائــن 

غيــب الســموات والأرض مــن الأقــدار والأرزاق.

))1) زهرة التفاسير، لأبي زهرة، )9/ 4782(.
))2) جامع البيان، للطبري، )21/ 369(.

))3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، )6/ 56( )4627(.
))4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام )6/ 79( )4697(.
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ــالى: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے   ــه تع ــل في قول ــد التأم وعن

س وتعــالى يعلــم دبيــب النملــة الســوداء  ۓ    ژ ]إبراهيــم: ٣٨[ ، نصــل إلى درجــة اليقــن أن ربنــا تقــدَّ

ــا  ــا صدورن ــا وقبيحهــا، ويعلــم خفاي ــل فعالن ــة الظلــاء، ويعلــم جمي تحــت الصخــرة الصــاّء في الليل

ونوايانــا، ويســمع شريــف كلامنــا ونقيضــه، عــن عائشــة     قالــت: »الحمــد لله الــذي توســع 

ــب  ــا في جان ــول الله  وأن ــت رس ــة فكلم ــاءت المجادل ــد ج ــا، لق ــوات كله ــمع الأص لس

البيــت لا أدري مــا تقول، فأنــزل الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ ]المجادلــة:١[«)1(، فالظاهر 

م الإخفــاء عــى الإعــان في قولــه: ژ ں   والمضمــر بالنســبة إليــه ســبحانه ســيان لا تفــاوت فيهــا، وقَــدَّ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ژ ؛ للدلالــة عــى أنهــا مســتويان في علــم الله ســبحانه، وظاهــر النظــم القــرآني 

عمــوم كل مــا يظهــره ومــا لا يظهــره مــن غــر تقييــد بــيء معــن مــن ذلــك.

وذكــر الســاوات والأرض في قولــه: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ ژ دون غيرهمــا؛ 

ــكل مــا هــو داخــل في العــالم وكل مــا هــو  ــط ب ــاد، وإلا فعلمــه ســبحانه محي لأنهــا المشــاهدتان للعب

خــارج عنــه لا تخفــى عليــه خافيــة)2(. 

ــه  ــن في قول ــزل بينه ــا يتن ــبع وم ــن الس ــبع والأرض ــاوات الس ــق الس ــر خل ــا ذك والله  لم

تعــالى: ژ ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     

خح  خم  ژ ]الطــاق: ١٢[، ذكــر الحكمــة مــن ذلــك في قولــه: ژ تم ژ والــام في ژ  تم ژ عــى ثلاثــة 

ر، أي: فعــل ذلــك؛ لتعلمــوا كــال  أوجــه إمــا متعلــق بـــ ژ بج ژ ، أو متعلــق بـــ ژ  تج ژ ، أو بمقــدَّ

قدرتــه وإحاطتــه بالأشــياء، وهــو معنــى وأن الله قــد أحــاط بــكل شيء علــاً فــا يخــرج عــن علمــه 

ــاً مــا كان)3(. شيء منهــا كائن

))1) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً )فتح الباري: 372/13(.
))2) فتح البيان، صديق حسن خان، )7/ 127(.

))3) فتح القدير، للشوكاني، )5/ 296(.
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ثالثاً: سعة ملك الله تعالى.

ــو  ــا، فه ــا بينه ــا وم ــا فيه ــك م ــا ومل ــه ملكه ــاوات والأرض، ول ــق الس الله  خال

مالــك الجميــع وربــه، والجميــع في ملكــه وتحــت قهــره وســلطانه كــا قــال تعــالى:  ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   

ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ژ                            ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی  

ــة  ــه دون كل آله ــق جميع ــد، وخال ــك ولا ندي ــر شري ــك بغ ــع ذل ــك جمي ــالى يمل ــالله تع ــرة: ٢٥٥[، ف ]البق

ومعبــود، فــا تنبغــي العبــادة لــيء ســواه؛ لأن المملــوك إنــا هــو طــوع يــد مالكــه، وليــس لــه خدمــة 

غــره إلا بأمــره.)1( وجــاءت العبــارة بــــ ژ  ڭ  ژ في قولــه: ژ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ژ ، وإن كان في 

الجملــة مــن يعقــل مــن حيــث المــراد الجملــة والموجــود)2(.

ــة  ــتغراق أمكن ــموات والأرض اس ــراد بالس ــك. والم ــام للمل ــور: "وال ــن عاش ــر اب ــال الطاه ق

الموجــودات، فقــد دلــت الجملــة على عمــوم الموجــودات بالموصــول وصلتــه، وإذا ثبــت ملكــه للعموم 

ثبــت أنــه لا يشــذ عــن ملكــه موجــود فحصل معنــى الحــر، ولكنــه زاده تأكيــدا بتقديــم المســند - أي 

لا لغــره -؛ لإفــادة الــرد عــى أصنــاف المشركــن، مــن الصابئــة عبــدة الكواكــب كالسريــان واليونــان 

ومــن مشركــي العــرب؛ لأن مجــرد حصــول معنــى الحــر بالعمــوم لا يكفــي في الدلالــة عــى إبطــال 

ــل  ــد أه ــال عقائ ــادت إبط ــا، وأف ــد بعمومه ــم التوحي ــادت تعلي ــة أف ــذه الجمل ــة. فه ــد الضال العقائ

الــرك بخصوصيــة القــر، وهــذا بلاغــة معجــزة")3(. 

 وفي قولــه تعــالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ژ دلالــة عظيمــة عــى كــال عظمتــه وســعة ســلطانه 

ــا  ــر م ــه أك ــولا أن ــه ل ــا؛ لأن ــر منه ــموات والأرض، وأك ــط بالس ــيه محي ــى أن كرس ــه، والمعن وملك

))1) جامع البيان، للطبري، )5/ 395(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )1/ 679(.
))2) المحرر الوجيز، لابن عطية، )1/ 341(.

))3) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )3/ 20(.
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 : كــا ثبــت ذلــك موقوفــاً عــى ابــن عبــاس  وســعها)1(. والكــرسي موضــع قدمــي الله

ــل العــرش  ــدْرَهُ«)2(، وليــس هــو العــرش، ب ــدٌ قَ رُ أَحَ ــدِّ ــرْشُ لَ يُقَ ، وَالْعَ ــنِْ ــرْسُِّ مَوْضِــعُ الْقَدَمَ »الْكُ

أكــر مــن الكــرسي، فعــن أبي ذر  قــال: دخلــت المســجد فــإذا رســول الله  جالــس 

ــبْعُ عِنْــدَ الْكُــرْسِِّ إلَِّ كَحَلَقَــةٍ مُلْقَــاةٍ بـِـأَرْضٍ فَــاَةٍ، وَفَضْلُ  ــاَوَاتُ السَّ وحــده، فقــال: »يَــا أَبَــا ذَرٍّ مَــا السَّ

ــات  ــذه المخلوق ــم ه ــى عظ ــدل ع ــذا ي ــةِ«)3(، وه لَقَ ــىَ الَْ ــاَةِ عَ ــلِ الْفَ ــرْسِِّ كَفَضْ ــىَ الْكُ ــرْشِ عَ الْعَ

وعظــم المخلــوق يــدل عــى عظــم الخالــق C وســعة ملكــه.

فــإذا كان هــذه حالــة الكــرسي أنــه يســع الســاوات والأرض عــى عظمتهــا وعظمــة مــن فيهــا، 

والكــرسي ليــس أكــر مخلوقــات الله تعــالى، بــل هنــا مــا هــو أعظــم منــه وهــو العــرش، ومــا لا يعلمــه 

إلا هــو جــل في عــاه)4(. 

ومــن أدلة ســعة ملكــه  قولــه تعــالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ژ ]البقــرة: ١١٥[، فللــه ملــك المــرق والمغــرب وتدبيرهمــا، ولله ملــك الخلــق الــذي بــن المــرق 

والمغــرب يتعبدهــم بــا شــاء، ويحكــم فيهــم مــا يريــد.

والــام في قولــه تعــالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ژ لام الاختصــاص، أي هــو خالقهــا ومالكهــا، وهــو 

ــه:  ــارج: ٤٠(، وقول ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ )المع ــن: ١٧[، وقول ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]الرحم كقول

ــوم،  ــمس كل ي ــه الش ــرق من ــذي ت ــرق ال ــك: ولله الم ــى ذل ــل: ٩[، ومعن ژ ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]المزم

والمغــرب الــذي تغــرب فيــه كل يــوم. يعنــي: ولله مــا بــن قطــري المــرق، ومــا بــن قطــري المغــرب، 

))1) شرح العقيدة الواسطية، للعثيمين، )ص 171(.
))2) رواه عبــد الله بــن الإمــام أحمــد في كتــاب الســنة، )301/1( )586(؛ وابــن أبي شــيبة في كتــاب العــرش، )90(؛ وابــن خزيمــة في 
التوحيــد، )248/1(؛ والدارقطنــي في الصفــات، )30(، والحاكــم في المســتدرك، )310/2( )3116( وقــال: صحيــح عــن شرط 

الشــيخين ولم يخرجــاه، وقــال الألبــاني في مختــر العلــو، )ص102( )45(: "إســناده صحيــح، رجالــه كلهــم ثقــات".
ــة،  ــيخ في العظم ــو الش ــه، )77/2( )361(؛ وأب ــان في صحيح ــن حب ــرش، )ص35(؛ واب ــاب الع ــيبة في كت ــن أبي ش ــه اب ))3) أخرج
)648/2(؛ والبيهقــي في الأســاء والصفــات، )300/2( )862(؛ وللحديــث عــدة طــرق ذكرهــا الألبــاني في سلســلة الأحاديــث 

ــة القــول أن الحديــث بهــذه الطــرق صحيــح(. ــال: )وجمل ــم ق الصحيحــة، )226/1( )109(، ث
))4) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 110(.
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ــده،  ــذي بع ــول ال ــه إلى الح ــا من ــود لشروقه ــه لا تع ــع من ــن موض ــوم م ــمس كل ي إذ كان شروق الش

وكذلــك غروبهــا كل يــوم)1(.

 وخــص الخــر عــن المــرق والمغــرب في هــذه الآيــة بأنهــا لــه ملــكاً، وإن كان لا شيء إلا وهــو 

لــه ملــك، لعــدة أوجــه:

الأول: إعلامــاً منــه عبــاده المؤمنــن أن لــه ملكهــا وملــك مــا بينهــا مــن الخلــق، فأخــرج الخــر 

عــن المــرق والمغــرب، والمــراد بــه مــن بينهــا مــن الخلــق، فجــاءت في ســياق الاكتفــاء بالخــر عــن 

ســبب الــيء مــن ذكــره والخــر عنــه)2(.

الثــاني: أن يكــون مــن حــذف المعطــوف للعلــم أي: لله المــرق والمغــرب ومــا بينهــا كقــــوله:      

ژ چ   چ   ژ  ]النحــل: ٨١[ أي والــرد)3(.

الثالث: لشرفهما حيث جُعلا لله تعالى)4(. 

الرابــع: لأنهــا محــل الآيــات العظيمــة، فهــا مطالــع الأنــوار ومغاربهــا، فــإذا كان مالــكاً لهــا، كان 

مالــكاً لــكل الجهــات)5(.  

ــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ــه تع ــا قول ــل وع ــه ج ــعة ملك ــة س ــن أدل وم

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]آل عمــران: ١٣٣[، فوصفــت الجنــة بعــرض الســموات والأرضــن، 

تشــبيهاً بــه في الســعة والعظــم، وإلا فهــي أوســع وأعظــم مــن ذلــك)6(، ممــا يــدل عــى ســعة ملــك 

. ــد ــد الأح الواح

))1) جامع البيان، للطبري، )2/ 526(.
))2) جامع البيان، للطبري، )2/ 526(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )4/ 21(.

))3) الدر المصون، للسمين الحلبي، )2/ 80(.
))4) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )2/ 79(؛ الدر المصون، للسمين الحلبي، )2/ 80(.

))5) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 63(.
))6) جامع البيان، للطبري، )7/ 207(.
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ولتخصيص العرض دون الطول عدة أوجه، منها:

ــى مــن الطــول، وذُكــر للمبالغــة في وصفهــا بالســعة والبســطة،  أولاً: أن العــرض في العــادة أدن

فذكــر العــرض يــدل عــى أن الطــول أعظــم)1(.  

ــدر  ــى ق ــدل ع ــر لا ي ــول إذا ذك ــول، والط ــى الط ــر ع ــى ذك ــدل مت ــرض ي ــر الع ــاً: لأن ذك ثاني

العــرض، بــل قــد يكــون الطويــل يســر العــرض كالخيــط ونحــوه، ومــن ذلــك قــول العــرب بــاد 

ــة)2(. ــاة عريض ــة، وف عريض

ثالثــاً: ليــس المــراد بالعــرض هاهنــا مــا هــو خــاف الطــول، بــل هــو عبــارة عــن الســعة، فجعــل 

العــرض كنايــة عــن الســعة)3(.

رابعاً: سعة رزق الله تعالى وجوده وكرمه.

تزخــر آيــات القــرآن الكريــم بالآيــات القرآنيــة الكريمــة الدالــة عــى أن رزق الله تعــالى وجــوده 

وكرمــه عــمَّ جميــع المخلوقــات والكائنــات، ومــن تأمــل في الكــون يــرى ذلــك فيــا ينزلــه الله تعــالى 

مــن الســاء مــن مــاء، ومــا ينبتــه في الأرض مــن نباتــات، ومــا يرســله لعبــاده ومخلوقاتــه مــع الريــاح، 

ومــا تتقلــب بــه الأمــواج في البحــار مــن أرزاق لا يحصيهــا إلا المــولى : ژ ٹ  ڤ  ڤ  

ــاد إلا الله  ــرزق للعب ــط ال ــا يبس ــورى: ١٢[،  ف ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ژ ]الش

تعــالى، ويحــب ســبحانه أن يجــود عــى عبــاده حيــث وســع جــوده أهــل الســاء والأرض، فــا يخلــو 

ــع،  ــم الجائ ــر، ويطع ــي الفق ــن، يغن ــة ع ــه طرف ــانه ورزق ــوده وإحس ــه وج ــعة كرم ــن س ــوق م مخل

ــوم، ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ــر المظل ــوف، وين ــث المله ــاري، ويُغي ــو الع ويكس

ــور: ٣٢[. ٿ  ژ ]الن

))1) الكشاف، للزمخشري، )1/ 415(؛ إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )2/ 85(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )9/ 366(.
))2) المحرر الوجيز، لابن عطية، )1/ 509(.

))3) مفاتيح الغيب، للرازي، )9/ 366(؛ التحرير والتنوير، لابن عاشور، )4/ 89(.
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ــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ــة اليهــود في قول ــا ذكــر الله تعــالى مقال وحين

ڀڀ ژ ]آل عمــران: ١٨١[ ، جــاء الــرد عليهــم وتكذيبهــم في الحديــث القــدسي الــذي يــدل عــى ســعة 

ــز  ــال الله ع ــال: »ق ــول الله  ق ــرة : أن رس ــن أبي هري ــه، فع ــالى وكرم ــود الله تع ج

ــال:  ــار، وق ــل والنه ــحاء اللي ــة س ــا نفق ــأى لا تغيضه ــد الله م ــال: ي ــك، وق ــق علي ــق أُنْفِ ــل: أَنْفِ وج

أرأيتــم مــا أنفــق منــذ خلــق الســاء والأرض، فإنــه لم يَغِــضْ مــا في يــده، وكان عرشــه عــى المــاء، وبيــده 

الميــزان يخفــض ويرفــع «)1(.

ومــن أعظــم دلائــل ســعة كــرم الله تعــالى وجــوده أن الكــرم صفــة ذاتيــة ثابتــة لله ، ومــن 

مظاهــر هــذه الصفــة الكريمــة في آيــات القــرآن الكريــم أن جعــل الحســنة بعــر أمثالهــا ويضاعــف لمن 

ــالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ   ــال تع ــدة ق ــيئة بواح ــل الس ــاء وجع يش

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ ]الأنعــام: ١٦٠[، بــل إنــه تعــالى يضاعــف لمــن يشـــاء أضعافـــاً مضـــاعفة ژ چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  
ــرة: ٢٦١[. گ  ڳ    ژ ]البق

ــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ــه تع ــوده قول ــه وج ــعة رزق ــرم الله  وس ــات في ك ــن التأم وم

ــه  ــي رزق، ووزن ــن الثلاث ــة م ــة المبالغ ــظ ژ  ڎ ژ بصيغ ــاء لف ــث ج ــات: ٥٨[، حي ڈ  ژ      ژ ]الذاري

فعّــال. والمعنــى أنــه  كثــر الــرزق، وهــو المتكفّــل بالــرزق القائــم عــى كل نفــس بــا يقيمهــا 

مــن قوتهــا، والــذي يــرزق كل مــا يفتقــر إلى الــرزق، كــا أن في الآيــة إيــاء باســتغنائه عنــه.

ــكلام  ــراج لل ــة في ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ژ إخ ــم الجلال ــار اس ــة أن إظه ــة الكريم ــف الآي ــن لطائ وم

عــى خــاف مقتــى الظاهــر؛ لأن مقتضــاه: إني أنــا الــرزاق، فعــدل عــن الإضــار إلى الاســم الظاهــر 

ت مســر الــكلام الجامــع والأمثــال)2(. لتكــون هــذه الجملــة مســتقلة بالدلالــة لأنهــا سُــرِّ

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب وكان عرشه على الماء )6/ 73( )4684(.
))2) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )27/ 29(.
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ومــن ســعة رزق الله تعــالى وجــوده أن مــن تأمــل في الآيــات المشــتملة عــى بيــان ســعة فضــل الله 

تعــالى في بــاب الــرزق يجــد أن بعضهــا تــرف الهمــم عــن التفكــر بالــرزق والكســب؛ لأن الله تعــالى 

قــد تكفــل بهــذا الــرزق ومــن ذلــك:

 قولــه تعــالى: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ــواه؛  ــا رازق س ــرزق، ف ــر إلى ال ــا يفتق ــرزق كل م ــالى ي ــالله تع ــات: ٥٦ – ٥٨[، ف ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ]الذاري

ولا معطــي غــره، فهــو الــذي يــرزق مخلوقاتــه، ويقــوم بــا يصلحهــم، وجــاءت جملــة: ژ ڌ  ڌ  ڎ  

ڎژ تعليــاً لعــدم إرادة الــرزق مــن مخلوقاتــه، وتلويحــاً بأنــه ســبحانه غنــي عــن كل مــرزوق)1(. 

وقوله تعالى: ژ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ        ژ ]طه: ١٣٢[. 

ومــن اللطائــف في قولــه تعــالى: ژ ۈ  ۈۇٴ  ژ ، أنــه لمــا كانــت النفــس بكُِلّيَّتهِــا مصروفــة إلى أمـــر 

المعـــاش، كانت كأنها تقـــول: فمـــن أيـن يحصـــل الـرزق؟ فقـــال: ژ ۈ  ژ بـنون العظـــمة ژ ۈۇٴ  ژ 

رنــاه لكــم مــن أيّ جهــة شــئنا مــن ملكنــا الواســع وإن كان يظــن أنهــا بعيــدة، ولا  لــك ولهــم مــا قدَّ

ينفــع في الــرزق حــول محتــال، فاتقــوا الله وأجملــوا في الطلــب، ولا تدأبــوا في تحصيلــه والســعي فيــه، 

ــه في الأزل ولا أقــل، فالمتقــي لله  ــر ممــا قســمناه ل ــه أكث ــه لا ينال ــه والمتهــاون ب ً مــن الجــادِّ في ــإن كلَّ ف

المقبــل عــى ذكــره واثــق بوعــده قانــع راض فهــو في أوســع ســعة، والمعــرض متــوكل عــى ســعيه فهــو 

في كَــدٍّ وشــقاء وجهــد وعنــاء أبــداً)2(.  

وقولــه: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ژ ]الطــاق: ٢ – ٣[، أي يســبب لــه 

أســباب الــرزق مــن وجــهٍ لا يخطــر ببالــه ولا يحتســبه)3(. وفي هــذه الآيــة مــن ســورة الطــاق لطيفــة: 

وهــي أن التقــوى في رعايــة أحــوال النســاء مفتقــرة إلى المــال، فقــال تعــالى: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  

))1) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )8/ 145(؛ فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، )13/ 213(.
))2) نظم الدرر، للبقاعي، )12/ 371(.

))3) جامع البيان، للطبري، )23/ 445(؛ إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )8/ 261(.
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ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ژ ، وقريــب مــن هــذا قولــه: ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ ژ ]النــور: ٣٢[ )1(.

وقولــه: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ژ )العنكبــوت: ٦٠[، تــدل 

الآيــة الكريمــة بــأن الله تعــالى هــو الــرازق، وقــد ضرب المثــل بــرزق الــدواب، وجــاءت الآيــة مناســبة 

لمــا قبلهــا مــن قولــه تعــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ژ ]العنكبــوت: ٥٦[؛ وذلــك عنــد توقــع الذيــن يهاجــرون مــن 

مكــة أن لا يجــدوا رزقــاً في البــاد التــي يهاجــرون إليهــا.

ومــن اللطائــف البلاغيــة في تقديــم المســند إليــه عــى الخــر الفعــي في قولــه: ژ ۀ  ہ ژ دون 

أن يقــول: يرزقهــا الله؛ ليفيــد بالتقديــم معنــى الاختصــاص، أي الله يرزقهــا لا غــره، فلــاذا تعبــدون 

أصنامــاً ليــس بيدهــا رزق)2(.

خامساً: سعة شريعة الله تعالى.

ــدة: ٣[،  ــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ ]المائ يقــول اللـ

ــة  ــو الشريع ــاده، وه ــه لعب ــذي رضي ــن ال ــو الدي ــام ه ــة أن الإس ــة الكريم ــنَّ  في الآي ب

ــر. ــكلات الب ــج مش ــذي يعال ــم ال ــح القوي ــج الصحي ــمحة، والمنه ــة الس الكامل

والشريعــة الإســامية تعالــج مشــاكل النــاس مهــا اختلفــت ألوانهــم وبيئاتهــم وأجناســهم، وفي 

جميــع الأزمنــة والأمكنــة بأحكامهــا وآدابهــا الراســخة. 

ومــن أعظــم براهــن ودلائــل ســعة شريعــة الله تعــالى، أنــه كلــا تجــددت مطالــب النــاس المتعــددة 

فقــد جــاءت الشريعــة بأحــكام عامــة تتســع لمــا يتجــدد مــن المطالــب، وعليــه فــإن الشريعة الإســامية 

تتســع لتعالــج كل مشــكلات الإنســان الماضيــة، أو الحــاضرة، أو المتجــددة.

))1) مفاتيح الغيب، للرازي، )30/ 562(.
))2) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )21/ 24(.
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ومــن دلائــل ســعة شريعــة الله تعــالى عــى عبــاده، أن وضــع لهــم الشريعــة الإســامية الســمحة؛ 

ــكام  ــع الله   الأح ــث وض ــهم، حي ــم ومعايش ــور حياته ــا في أم ــاس إليه ــم الن ــى يحتك حت

ــادئ؛ للعمــل بهــا، والســر عــى أساســها.  والفرائــض والأخــاق والمب

ــب الــرع الحكيــم أحكامــاً  وقــد جــاءت الشريعــة بالرخصــة في الأحــكام الشرعيــة فبعــد أن رتَّ

ــص لــه في  شرعيــة عامــة لمختلــف الأعــال والتكاليــف ليقــوم بهــا الإنســان في حالتــه الطبيعيــة، رخَّ

ــه،  ــة علي ــال اللازم ــام بالأع ــن القي ــا م ــن فيه ــي لا يتمكّ ــرج الت ــقّة والح ــرار والمش ــالات الاضط ح

ــاة  ــر الص ــا، كق ــن أدائه ــه م ــا يُمكّن ــهّلها ب ــكام وس ــذه الأح ــه ه ــف الله  عن ــد خفّ فق

الرباعيــة إلى ثنائيــة في الســفر، وإباحــة الفطــر في رمضــان للمريــض والمســافر والعاجــز، وأكل الميتــة 

عنــد الاضطــرار لدفــع الهــاك عــن نفســه قــال تعــالى: ژ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ــرة: ١٧٣[.  ہ    ژ ]البق

ــالى: ژ گ  گ  ڳڳ    ــه تع ــا قول ــة ومرونته ــعة الشريع ــى س ــة ع ــة الدال ــات الكريم ــن الآي وم

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژ ]البقــرة: ١١٥[، ومعنــى الآيــة أينــا تولــوا في حال ســركم في 

أســفاركم، في صلاتكــم التطــوع، وفي حــال مســايفتكم عدوكــم، في تطوعكــم ومكتوبتكــم، فثــم وجه 

الله، وإذا منعتــم أن تصلــوا في المســجد الحــرام أو في بيــت المقــدس، فقــد جعلــت لكــم الأرض مســجداً 

فصلــوا في أي بقعــة شــئتم مــن بقاعهــا)1(، وهــذا فيــه تســلية للرســول  وأصحابــه الذيــن 

أخرجــوا مــن مكــة وفارقــوا مســجدهم ومصلاهــم)2(.

ــة،  ــات بلاغي ــد ولفت ــه فوائ ــالى: ژ ں  ں  ڻ  ڻ ژ في ــه تع ــة بقول ــة الكريم ــل الآي وتذيي

إذ يــدل ذلــك عــى ســعة رحمتــه تعــالى إذ يريــد التوســعة عــى عبــاده والتيســر عليهــم فهــو العليــم 

ــم)3(. بمصالحه

))1) جامع البيان، للطبري، )2/ 533(؛ الكشاف، للزمخشري، )1/ 180(.
))2) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )1/ 390(.

))3) الكشاف، للزمخشري، )1/ 180(.
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ــاد وأعمالهــم في الأماكــن  كــا يــدل عــى إحاطتــه بالأشــياء، وأنــه ســبحانه عليــم بمصالــح العب

ــة)1(.  ــلٌ لمضمــون الشرطي ــة تعلي كلِّهــا، والجمل

وإظهار الاسم الجليل ژ ںژ في مقام الإضمار، فلم يقل: )إنه(؛ لتربية المهابة)2(.

ــس في  ــا لي ــم م ــم ولا يكلفه ــاده في دينه ــى عب ــع ع ــه يوس ــه وأن ــعة رحمت ــاد إلى س ــه إرش وفي

وســعهم)3(. 

وأن الله تعــالى واســع في ملكــه وحُكْمــه؛ إذ تضمنــت الآيــة حكــاً، وحكمــة، وربطــا باســم الله 

الواســع.

))1) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )1/ 150(.

))2) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )1/ 186(.
))3) فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، )1/ 260(.
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المبحث الثاني: 
من آثار إيمان العبد باسم الله الواسع

وفيه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: محبة الله الواسع.

ــع  ــاء، واس ــرزق والعط ــع ال ــة، واس ــع الرحم ــرة، واس ــع المغف ــه واس ــات الله B أن ــن صف م

النعمــة والآلاء، واســع الفضــل والجــود، وواســع العــدل والحكمــة، فــإذا عــرف العبــد هــذه الصفات 

عــن الخالــق  أثمــر ذلــك محبتــه لربــه ومــولاه، وأصبــح يتعبــد لله تعــالى بهــذه المحبة الناشــئة 

ــع  ــن واس ــك م ــده بذل ــى عب ــالى ع ــط الله تع ــالى، فيبس ــالله تع ــة ب ــعة اللائق ــة الس ــه لصف ــن معرفت ع

ــه الله  ــل ويحب ــه، ب ــب مرضات ــه وطل ــه ومحبت ــه في عبوديت ــح علي ــه، ويفت ــه ورزق ــه وبركت ــه ورحمت فضل

تعــالى كــا قــال C: ژ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ژ ]المائــدة: ٥٤[، فمــن 

أجــلِّ صفــات عبــاد الله المؤمنــن الذيــن اصطفاهــم، أن الله تعــالى ژ ہ    ہ ژ ، ومحبــة الله للعبــد 

ــل بهــا عليــه، وإذا أحــب الله عبــداً يــرَّ لــه  هــي أجــلّ نعمــة أنعــم بهــا عليــه، وأفضــل فضيلــة تفضَّ

ن عليــه كل عســر، ووفقــه لفعــل الخــرات وتــرك المنكــرات، وأقبــل بقلــوب عبــاده  الأســباب، وهــوَّ

إليــه بالمحبــة والــوداد.

ــراً  ــول  ظاه ــة الرس ــف بمتابع ــد أن يتص ــه لا ب ــه، أن ــد لرب ــة العب ــوازم محب ــن ل وم

وباطنــاً، في أقوالــه وأعمالــه وجميــع أحوالــه، كــا قــال تعــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ     ژ ]آل عمــران: ٣١[.

ــل،  ــض والنواف ــرب إلى الله بالفرائ ــن التق ــد م ــر العب ــد، أن يكث ــة الله للعب ــن لازم محب ــا أن م ك

  ــع في الإقبــال عــى الله تعــالى بعمــل الصالحــات؛ لنيــل الدرجــات،  كــا قــال النبــي ويتوسَّ
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ضْــتُ عَلَيْــهِ،  َّــا افْتََ ءٍ أَحَــبَّ إلََِّ مِ بَ إلََِّ عَبْــدِي بِــيَْ في الحديــث الصحيــح عــن الله تعــالى: »وَمَــا تَقَــرَّ

ــهِ،  ــذِي يَسْــمَعُ بِ ــمْعَهُ الَّ ــتُ سَ ــهُ: كُنْ ــإذَِا أَحْبَبْتُ ــهُ، فَ ــى أُحِبَّ ــلِ حَتَّ بُ إلََِّ باِلنَّوَافِ ــرَّ ــدِي يَتَقَ ــزَالُ عَبْ ــا يَ وَمَ

ــهُ،  ــا، وَإنِْ سَــأَلَنيِ لَعُْطيَِنَّ ــي يَمْــيِ بَِ ــهُ الَّتِ ــا، وَرِجْلَ ــشُ بَِ ــي يَبْطِ ــدَهُ الَّتِ ــهِ، وَيَ ــرُِ بِ ــذِي يُبْ هُ الَّ ــرََ وَبَ

ــهُ«)1(. ــتَعَاذَنِ لَعُِيذَنَّ ــنِ اسْ وَلَئِ

ومــن لــوازم محبــة الله معرفتــه تعــالى، والإكثــار مــن ذكــره، فــإن المحبــة بــدون معرفــة بــالله ناقصــة 

ــب الله  ــره، وإذا أح ــن ذك ــر م ــب الله أكث ــن أح ــا، وم ــدت دعواه ــودة وإن وج ــر موج ــل غ ــداً، ب ج

عبــداً قَبِــل منــه اليســر مــن العمــل، وغفــر لــه الكثــر مــن الزلــل)2(.

ومناســبة تقديــم محبــة الله تعــالى لعبــاده بقولــه: ژ  ہ    ژ ؛ لأن محبتــه  أصل كل ســعادة، 

فيثبتهــم عليــه ويثيبهــم بكرمــه أحســن الثــواب ژ    ہ ژ فيثبتــون عليه)3(.

ومــن لطائــف ختــم الآيــة بالاســمين الكريمــن ژ ۉ  ۉ ژ أن الواســع إشــارة إلى كــال القــدرة، 

ــه ســيجيء بأقــوام هــذا شــأنهم وصفتهــم  ــا أخــر الله تعــالى أن ــم إشــارة إلى كــال العلــم، ولم والعلي

ــد ذلــك بأنــه كامــل القــدرة فــا يعجــز عــن هــذا الموعــود، كامــل العلــم فيمتنــع دخــول الخلــف  أكَّ

في أخبــاره ومواعيــده)4(.

ومحبــة العبــد لربــه تعــالى في حــد ذاتهــا عبــادة، وقــد أثبــت القــرآن الكريــم أن المؤمنــن مــن العبــاد 

ــارة  ــح العب ــك بصري ــديد، وذل ــب ش ــه ح ــم لله B بأن ــف حبه ــل ووص ــون الله ، ب يحب

فقــال تعــالى:  ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ژ ]البقــرة: ١٦٥[، 

وفي ذلــك دلالــة واضحــة عــى أن العبــد الصالــح لا يكتفــي بحــب الله B حبــاً عاديــاً، بــل لا بــد 

مــن أن يكــون الحــب أشــد مــن أي حــب آخــر، حتــى يكــون حبَّــاً يليــق بــالله جــل جلالــه.

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع )8/ 105( )6502(.
))2) تيسير الكريم الرحمن، السعدي، )ص 235(.

))3) نظم الدرر، للبقاعي، )6/ 191(.
))4) مفاتيح الغيب، للرازي، )12/ 382(.
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فكيــف إذا كان هــذا الحــب الشــديد ناشــئاً عــن معرفــة ســعة رحمــة الله تعــالى ومغفرتــه ورزقــه 

وفضلــه!، وحتــى لا يجنــح العبــد في هــذا الحــب إلى مــا يخالفــه، ويبتــدع أســاليب جديــدة في التعبــر 

عــن حبــه ليســت مــن الديــن في شيء؛ فقــد بــنَّ القــرآن الكريــم ضوابــط هــذا الحــب وحــدوده، فقــال 

ــران: ٣١[. ــالى:  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ     ژ ]آل عم تع

  المطلب الثاني: سعة رجاء العبد بربه الواسع.

إن ســعة رجــاء العبــد بــالله الواســع تظهــر فيــه العبوديــة الحقيقيــة، وشــدة الافتقــار إلى الله تعــالى، 

والاســتمرار في دعائــه جــل وعــا؛ لترقــب إحســانه الــذي لا يســتغني عنــه العبــد طرفــة عــن.

ــه وأصبــح دائــم  ــه ب ــه، تعلــق قلب ــه مــراده ومطلوب ــه، وحصــل ل ــد برب وكلــا اشــتد رجــاء العب

ــع. ــالى الواس ــمه تع ــة باس ــه المتعلق ــائه وصفات ــر في أس ــل والتفك التأم

وإن مــن أشرف المنــازل وأنفعهــا للقلــب التــي يســعى إليهــا المؤمــن، ســعة الرجــاء بــالله الواســع، 

وإذا وصــل إليهــا اندفــع عــن قلبــه اليــأس والقنــوط مــن رحمــة الله تعالى، كـــا قـــال تعــــالى: ژ ئى  

ــه  ــام طمع ــه الس ــم علي ــق إبراهي ــو)1(، فعلَّ ــعراء: ٨٢[، أي: أرج ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح      ژ ]الش

ورجــاءه بمغفــرة الله الواســع؛ لأنــه لا يقــدر عــى مغفــرة الذنــوب في الدنيــا والآخــرة إلا الله جــل في 

عــاه، وفيــه دلالــة عــى أن الرجــاء بالله الواســع أمــر قلبــي ضروري لا يمكــن لقلــب العبد الاســتغناء 

عنــه طرفــة عــن، ولا تطيــب حياتــه إلا بــه، حيــث إنــه يرجــو مــن ربــه مغفــرة ذنوبــه حتــى لــو تكــرر 

وقوعهــا منــه، كــا جــاء عــن  أبي هريــرة  قــال: ســمعت النبــي  قــال: »إنَِّ عَبْــدًا 

ــاَ قَــالَ: أَصَبْــتُ - فَاغْفِــرْ لِ، فَقَــالَ  ــاَ قَــالَ أَذْنَــبَ ذَنْبًــا - فَقَــالَ: رَبِّ أَذْنَبْــتُ - وَرُبَّ أَصَــابَ ذَنْبًــا - وَرُبَّ

نْــبَ وَيَأْخُــذُ بـِـهِ؟ غَفَــرْتُ لعَِبْــدِي، ثُــمَّ مَكَــثَ مَــا شَــاءَ اللَُّ ثُــمَّ  ــا يَغْفِــرُ الذَّ ــهُ: أَعَلـِـمَ عَبْــدِي أَنَّ لَــهُ رَبًّ رَبُّ

))1) معالم التنزيل، للبغوي، )6/ 118(.
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أَصَــابَ ذَنْبًــا، أَوْ أَذْنَــبَ ذَنْبًــا، فَقَــالَ: رَبِّ أَذْنَبْــتُ - أَوْ أَصَبْــتُ - آخَــرَ، فَاغْفِــرْهُ؟ فَقَــالَ: أَعَلـِـمَ عَبْــدِي 

ــاَ  نْــبَ وَيَأْخُــذُ بـِـهِ؟ غَفَــرْتُ لعَِبْــدِي، ثُــمَّ مَكَــثَ مَــا شَــاءَ اللَُّ، ثُــمَّ أَذْنَــبَ ذَنْبًــا، وَرُبَّ ــا يَغْفِــرُ الذَّ أَنَّ لَــهُ رَبًّ

ــمَ  ــالَ: أَعَلِ ــرْهُ لِ، فَقَ ــرَ، فَاغْفِ ــتُ - آخَ ــالَ أَذْنَبْ ــتُ - أَوْ قَ ــالَ: رَبِّ أَصَبْ ــالَ: قَ ــا، قَ ــابَ ذَنْبً ــالَ: أَصَ قَ

نْــبَ وَيَأْخُــذُ بـِـهِ؟ غَفَــرْتُ لعَِبْــدِي ثَلَاثًــا، فَلْيَعْمَــلْ مَــا شَــاءَ«)1(. ــا يَغْفِــرُ الذَّ عَبْــدِي أَنَّ لَــهُ رَبًّ

ومــن أبــواب ســعة رجــاء العبــد بربــه الواســع مــا يرجــوه العبــد مــن ربــه الواســع عنــد النــكاح 

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ــال تع ــا ق ــراً، ك وإن كان فق

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ژ ]النــور: ٣٢[، فلــا كان للــزواج كُلَــف يُــاب لأجلهــا؛ لمــا طُبـِـع الآدمــي عليــه 

مــن الهلــع في قلــة الوثــوق بالــرزق، أجــاب مــن كأنــه قــال: قــد يكــون الإنســان غــر قــادر لكونــه 

معدَمــاً، بقولــه: ژ پ   ڀ ژ ، أي كل مــن ذكــر مــن حــر أو عبــد، والتعبــر بالمضــارع يشــعر بأنــه قــد 

ــه الكــال كلــه،  يكــون في النــكاح ضيــق وســعة ژ ڀ  ژ ، أي مــن المــال ژ  ڀ  ڀ ژ ، أي الــذي ل

إذا تزوجــوا ژ ٺ  ٺٺ  ژ ؛ لأنــه قــد كتــب لــكل نفــس رزقهــا فــا يمنعكــم فقرهــم مــن إنكاحهــم،         

ژ ٺ ٿ ژ غنــي ذو ســعة لا يعجــزه إغنــاء الخلائــق، فــا نفــاد لنعمتــه ولا غايــة لقدرتــه، ژ ٿ ژ 

يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر حســبما تقضيــه الحكمــة والمصلحــة)2(.

ــوم  ــان إرادة العم ــاني؛ لبي ــتئناف بي ــة: ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ اس وجمل

في جميــع الأحــوال، إذ وعــد الله المتــزوج إن كان فقــراً أن يغنيــه، وإغنــاؤه تيســر الغنــى إليــه في جميــع 

ــن، أي لا  ــد الجانب ــر أح ــن فق ــكاح م ــن الن ــاً م ــون وازع ــى يك ــا عس ــة لم ــا إزاح ــوال)3(، وفيه الأح

يمنعــن فقــر الخاطــب أو المخطوبــة مــن المناكحــة، فــإن في فضــل الله  غنيــة عــن المــال، فإنــه فقــر 

أحــد غــادٍ روائــح يــرزق مــن يشــاء مــن حيــث لا يحتســب)4(. 

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب يريدون أن يبدلوا كلام الله، )9/ 145( )7507(.
))2) نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 265(.

))3) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )18/ 217(.
))4) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )6/ 171(.
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ــه ســبحانه ذو ســعة لا ينقــص  رة لمــا قبلهــا ومؤكــدة، والمــراد أن وجملــة ژ ٺ  ٿ  ٿ ژ مقــرِّ

مــن ســعة ملكــه غنــى مــن يغنيــه مــن عبــاده، عليــم بمصالــح خلقــه، يغنــي مــن يشــاء ويفقــر مــن 

.)1(
 ــاء يش

ــالى  ــن لله تع ــن الكريمت ــة بالصفت ــة الكريم ــذه الآي ــم ه ــف والأسرار في خت ــل اللطائ ــن جمي وم

في قولــه: ژ ٺ  ٿ  ٿ ژ ، الســعة تضــاف مــرة إلى العلــم إذا اتســع وأحــاط بالمعلومــات الكثــرة، 

وتضــاف مــرة إلى الإحســان وبــذل النعــم، وكيفــا قــدّر وعــى أي شيء نــزل، فالواســع المطلــق هــو الله 

تعــالى؛ لأنــه إن نظــر إلى علمــه فــا ســاحل لبحــر معلوماتــه، وإن نظــر إلى إحســانه ونعمــه فــا نهايــة 

لمقدوراتــه.

والـــذي يؤخــــذ مــــن اســتقراء القــــرآن وصــف الواســع المطلــق إنــا يــراد بــه ســعة الفضـــل 

والنعمــة؛ ولذلــك يُقــرن بوصــف العلــم ونحــوه قــال تعــالى: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  

ــز  گ  گ  ڳ    ژ ]النســاء: ١٣٠[، أمــا إذا ذكــرت الســعة بصيغــة الفعــل فــراد بهــا الإحاطــة فيــا تميَّ

ــراف: ٨٩[ )2(. ــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]الأع ــه تع ــه كقول ب

ومــن أبــواب ســعة رجــاء العبــد بربــه الواســع، بــاب الطمــع فيــا عنــد الله مــن عطــاء دنيــوي 

وأخــروي، والرجــاء في فضــل الله وإحســانه، كــا قــال تعــالى عنــد حــدوث الطــاق: ژ ژ ڑ    ڑ  

ــن  ــا ع ــد منه ــي كل واح ــالى يغن ــإن الله تع ــاء: ١٣٠[، ف ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ  ]النس

ــن  ــه م ــه يغني ــا بأن ــد منه ــد كل واح ــا وع ــرة، ولم ــال والع ــه، في الم ــف صنع ــه ولطائ ــه بفضل صاحب

ــة،  ــع الرحم ــل، واس ــع الفض ــرزق، واس ــع ال ــالى واس ــه تع ــعاً؛ لأن ــه واس ــه بكون ــف نفس ــعته وص س

واســع القــدرة، واســع العلــم، فلــو ذكــر تعــالى أنــه واســع في كــذا لاختــص ذلــك بذلــك المذكــور، 

ولكنــه لمــا ذكــر الواســع ومــا أضافــه إلى شيء معــنّ دلَّ عــى أنــه واســع في جميــع الكــالات)3(.

))1) فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، )9/ 215(.
))2) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )18/ 217(.

))3) المحرر الوجيز، لابن عطية، )2/ 121(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )11/ 238(.
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ــد  ــع عن ــه الواس ــن رب ــد م ــوه العب ــا يرج ــع، م ــه الواس ــد برب ــاء العب ــعة رج ــواب س ــن أب وم

ــالى: ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ــه تع ــا في قول ــاق، ك الإنف

فكــم الفقــر، بالصدقــة وأدائكــم الــزكاة الواجبــة عليكــم  ۅ  ۅ  ۉ     ژ ]البقــرة: ٢٦٨[، فالشــيطان يُوِّ

ــه  في أموالكــم؛ لتمســكوا مــا بأيديكــم فــا تنفقــوه في مرضــاة الله، ژ ۇ  ۇۆ   ژ مــع نهي

ق، وربنــا  إياكــم عــن الإنفــاق خشــية الإمــاق، يأمركــم بالمعــاصي والمآثــم والمحــارم ومخالفــة الخــاَّ

 يقــول: ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ژ يعنــي أن الله  يعدكــم أيهــا المؤمنــون، أن يســر عليكم 

فحشــاءكم، بصفحــه لكــم عــن عقوبتكــم عليهــا، فيغفــر لكــم ذنوبكــم بالصدقــة التــي تتصدقــون،   

ــل عليكــم مــن عطايــاه ويســبغ عليكــم في  ژ ۋۋ  ژ ويعدكــم أن يُْلِــف عليكــم مــن صدقتكــم، فيتفضَّ

فكــم الشــيطان مــن الفقــر. أرزاقكــم، وذلــك في مقابلــة مــا أمركــم الشــيطان بالفحشــاء، ومقابلــة مــا خوَّ

ــه  ــع يرزق ــالى الواس ــإن الله تع ــتحبة، ف ــة والمس ــات الواجب ــالى النفق ــبيل الله تع ــق في س ــن أنف فم

ــة،  ــوم القيام ــا ي ــه وتوفيته ــواب نفقت ــول ث ــر، وحص ــروح والق ــب وال ــم القل ــدر ونعي ــراح الص ان

وليــس هــذا عظيــاً عليــه؛ لأنــه ژ ۅ  ژ الفضــل والمغفــرة، عظيــم الإحســان، قــادر ســبحانه عــى 

إغنــاء عبــاده المنفقــن، ژ ۉ ژ بــا يصــدر مــن عبــاده مــن النفقــات قليلهــا وكثيرهــا، سرهــا وعلنهــا، 

فيجازيهــم عليهــا مــن ســعته وفضلــه وإحســانه)1(.

ومــن اللطائــف في الآيــة الكريمــة: لفظــان يــدلان عــى كــال المغفــرة، أحدهــا: التنكــر في لفظــة 

المغفــرة، والمعنــى مغفــرة أيُّ مغفــرة، والثــاني: قولــه: ژ ۈ  ۇٴ ژ فقولــه: ژ ۇٴ ژ متعلــق بمحذوف 

هــو صفــة لمغفــرة مؤكــدة لفخامتهــا التــي أفادهــا تنكيرهــا، ويــدل عــى كــال حــال هــذه المغفــرة؛ لأن 

كــال كرمــه ونهايــة جــوده معلــوم لجميــع العقــاء، وكــون المغفــرة منــه معلــوم أيضــاً لــكل أحــد، 

فلــا خَــصَّ هــذه المغفــرة بأنهــا منــه، عُلِــم أن المقصــود تعظيــم حــال هــذه المغفــرة، لأن عِظَــم المعطــي 

يــدل عــى عِظــم العطيــة)2(.

ــعدي،         ــن، للس ــم الرحم ــر الكري ــر، )1/ 700(؛ تيس ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــري، )5/ 571(؛ تفس ــان، للط ــع البي ))1) جام
.)115 )ص 

))2) مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 56(؛ إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )1/ 262(.
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ــل في الدنيــا،  ومــن اللطائــف كذلــك: أن الفضــل في قولــه تعــالى: ژ ۋۋ  ژ هــو الخلــف المعجَّ

وهــذا الفضــل يحتمــل وجوهــاً ثلاثــة: 

أحدها: أن المراد من هذا الفضل الفضيلة الحاصلة للنفس وهي فضيلة الجود والسخاء.

والثاني: أنه متى حصل ملكة الإنفاق زالت عن الروح هيئة الاشتغال بلذات الدنيا والتهالك في مطالبها.

والثالــث: أنــه مهــا عُــرف مــن الإنســان كونــه منفقــاً لأموالــه في وجــوه الخــرات مالــت القلــوب 

إليــه فــا يضايقونــه في مطالبــه، فحينئــذ تنفتــح عليــه أبــواب الدنيــا؛ ولأن أولئــك الذيــن أنفــق مالــه 

عليهــم يعينونــه بالدعــاء والهمــة فيفتــح الله عليــه أبــواب الخــر)1(.

ــالى: ژ چ  ڇ   ــه تع ــع، قول ــه الواس ــد برب ــاء العب ــعة رج ــواب س ــة في أب ــات الكريم ــن الآي وم

گ   گ   گگ   ک   ک      ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڳ    ژ  ]البقــرة: ٢٦١[، ففــي الآيــة التحريــض عــى العطــاء والعمــل والصدقــة والإنفــاق في ســبيل الله، 

ممــا يثــر في نفــوس الســامعين الاســتشراف لمــا يلقــاه لهــذه الأعــال الصالحــة.

ومــن لطائــف الآيــة الكريمــة: أن في المثــل المــروب في الآيــة مــن تشــبيه المعقــول بالمحســوس 

والمشــبَّه بــه هيــأة معلومــة، وفيــه إحضــار لصــورة المضاعفة التــي كان العبــد يشــاهدها ببصره فيشــاهد 

هــذه المضاعفــة ببصيرتــه، فيقــوى شــاهد الإيــان مــع شــاهد العيــان، فتنقــاد النفــس مذعنــة للإنفــاق 

لــة لهــذه المضاعفــة الجزيلــة والمنــة الجليلــة)2(. ســامحة بهــا مؤمِّ

ومــن اللطائــف في قولــه تعــالى: ژ ک  ک     ک  گگ  ژ أن المضاعفــة درجــات كثــرة لا يعلمهــا 

ق عليــه، وأوقــات ذلــك وأماكنه،  ق وأحــوال المتصــدَّ إلا الله تعــالى؛ لأنهــا تترتــب عــى أحــوال المتصــدِّ

ووقوعهــا موقعهــا، وللإخــاص وقصــد الامتثــال ومحبــة الخــر للنــاس والإيثــار عــى النفــس، وغــر 

ذلــك ممــا يحــف بالصدقــة والإنفــاق، تأثــر في تضعيف الأجــر)3(.

))1) مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 57(.
))2) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )3/ 41(؛ تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 112(.

))3) مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 40(؛ التحرير والتنوير، لابن عاشور، )3/ 41(؛ تيسير الكريم الرحمن، للسعدي،  )ص 112(.
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فــالله تبــارك وتعــالى واســع الفضــل، واســع العطــاء، واســع القــدرة عــى المجــازاة عــى الجــود 

ــه  ــل ولا يحفي ــه نائ ــا، لا ينقص ــتحق عليه ــا يس ــة م ــات، وكيفي ــر الإنفاق ــم، بمقادي ــال عليه والإفض

ســائل، فــا يتوهــم المنفــق أن تلــك المضاعفــة فيهــا نــوع مبالغــة؛ لأن الله تعــالى لا يتعاظمــه شيء ولا 

ينقصــه العطــاء عــى كثرتــه، ومــع هــذا فهــو عليــم بمــن يســتحق هــذه المضاعفــة ومــن لا يســتحقها، 

فيضــع المضاعفــة في موضعهــا لكــال علمــه وحكمتــه. ومتــى كان الأمــر كذلــك لم يــر عمــل العامل 

ضائعــاً عنــد الله تعــالى)1(.

  المطلب الثالث: عدم القنوط من رحمة الله تعالى ومغفرته.

الله  يفتــح أبــواب رحمتــه عــى مصاريعهــا بالتوبــة، ويطمــع في رحمتــه ومغفرتــه المسرفين 

ــه غــر قانطــن ولا يائســن  ژ  ۀ   ــة إلي ــوا عــى أنفســهم بالمعــاصي، ويدعوهــم إلى الأوب ــن أسرف الذي

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ ژ ]الزمر: ٥٣[، إنها 

الرحمــة الواســعة والمغفــرة التــي تســع كل معصيــة، كائنــة مــا كانــت مهــا عَظُمــت في عــن مرتكبهــا، 

فمــن ســعة مغفــرة الله تعــالى أنــه يســر عــى الذنــوب كلهــا بعفــوه عــن أهلهــا وتركــه عقوبتهــم عليهــا 

إذا تابــوا منهــا؛ لأنــه  واســع الفضــل والمغفــرة ژ ۀ  ہ  ہ  ہ ژ ]النجــم: ٣٢[.

عــن أنــس بــن مالــك ، قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: قــال الله تبــارك 

ــكَ مَــا دَعَوْتَنـِـي وَرَجَوْتَنـِـي غَفَــرْتُ لَــكَ عَــىَ مَــا كَانَ فيِــكَ وَلاَ أُبَــالِ، يَــا ابْــنَ  وتعــالى: »يَــا ابْــنَ آدَمَ إنَِّ

ــوْ  ــكَ لَ ــنَ آدَمَ إنَِّ ــا ابْ ــالِ، يَ ــكَ، وَلاَ أُبَ ــرْتُ لَ ــتَغْفَرْتَنيِ غَفَ ــمَّ اسْ ــاَءِ ثُ ــانَ السَّ ــكَ عَنَ ــتْ ذُنُوبُ ــوْ بَلَغَ آدَمَ لَ

ــا مَغْفِــرَةً«)2(. كُ بِ شَــيْئًا لأتََيْتُــكَ بقُِرَابَِ ــا ثُــمَّ لَقِيتَنِــي لاَ تُــرِْ ــرَابِ الأرَْضِ خَطَايَ أَتَيْتَنِــي بقُِ

))1) مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 40(؛ تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 112(.
))2) أخرجه الترمذي في سننه أبواب الدعوات عن رسول الله ، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده، 

.)3540( )440/5(
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وعنــد قولــه تعــالى: ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ  

ۇ   ۆ   ۆ ژ ]الزمــر: ٥٣[، عــرة لطائــف تــدلّ عــى كــال رحمــة الله تعــالى ومغفرتــه، وعــدم القنــوط 

منهــا، وهــي:

ة بالحاجــة والذلــة والمســكنة، واللائــق بالرحيــم  ى المذْنـِـب بالعبــد والعبوديــة مفــرَّ أولاً: أنــه ســمَّ

الكريــم إفاضــة الخــر والرحمــة عــى المســكين المحتــاج.

 ثانيــاً: أنــه تعــالى أضافهــم إلى نفســه بيــاء الإضافــة فقــال: ژ ۀ  ہ  ہ  ژ ، وشرف الإضافة 

إليــه يفيــد الأمــن من العــذاب. 

ثالثــاً: أنــه تعــالى قــال: ژ  ہ  ہ  ہ  ژ ، ومعنــاه أن ضرر تلــك الذنــوب مــا عــاد إليــه بــل 

ــد إليهــم، فيكفيهــم مــن تلــك الذنــوب عــود مضارّهــا إليهــم، ولا حاجــة إلى إلحــاق ضرر  هــو عائ

آخــر بهــم. 

ــاء،  ــراً بالرج ــذا أم ــون ه ــوط فيك ــن القن ــم ع ــال: ژ ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ژ ، نهاه ــه ق ــاً: أن رابع

ــرم.  ــه إلا الك ــق ب ــا يلي ــاء ف ــر بالرج ــم إذا أم والكري

خامســاً: أنــه تعــالى قــال أولاً: ژ ۀچ وكان الأليــق أن يقــول: لا تقنطــوا مــن رحمتــي، لكنــه 

ــا،  ــاء الله وأجلّه ــم أس ــا: ژ ےے ژ أعظ ــال: ژ ھ  ھ ھ  ھ  ےے  ژ ؛ لأن قولن ــظ، وق ــذا اللف ــرك ه ت

فالرحمــة المضافــة إليــه يجــب أن تكــون أعظــم أنــواع الرحمــة والفضــل.

ــوب  ــر الذن ــه يغف ــول: إن ــب أن يق ــال: ژ ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ژ ، كان الواج ــا ق ــه لم ــاً: أن سادس

جميعــاً، ولكنــه لم يقــل ذلــك، بــل أعــاد اســم ژ ۓژ وقــرن بــه لفظــة ژ ۓ ژ المفيــدة لأعظــم وجــوه 

ــدل عــى المبالغــة في الوعــد بالرحمــن.  ــد، وكل ذلــك ي التأكي

ســابعاً: أنــه لــو قــال: ژ  ڭ     ڭ ژ ، لــكان المقصــود حاصــاً، لكنــه أردفــه باللفــظ الــدال عــى 

التأكيــد فقــال: ژ ڭڭ  ژ وهــذا أيضــا مــن المؤكــدات. 
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ثامناً: أنه وصف نفسه بكونه ژ ۆ ژ ، ولفظ الغفور يفيد المبالغة. 

ــدة عــى المغفــرة فــكان قــــوله:         ــد فائ ــه ژ  ۆ ژ والرحمــة تفي ــه وصــف نفســه بكون تاســعاً: أن

ژ ۇ ۇ ۆ ژ ، إشــارة إلى إزالــة موجبــات العقــاب، وقولــه: ژ   ۆ ژ إشــارة إلى تحصيــل موجبــات 

الرحمــة والثــواب. 

عــاشراً: أن قولــه: ژ ۇ     ۇ   ۆ          ۆ ژ يفيــد الحــر، ومعنــاه أنــه لا غفــور ولا رحيــم إلا هــو، 

وذلــك يفيــد الكــال في وصفــه ســبحانه بالغفــران والرحمــة)1(.

ــالى: ژ گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ژ  ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــة الق ــن بلاغ وإن م

ــف  ــة أدق في وص ــة المبالغ ــة صيغ ــر(؛ لأن دلال ــل )غاف ــال ژ ڳ  ژ ولم يق ــبحانه ق ــه س ــه: ٨٢[، أن ]ط

ــار يقبلــه إن كان صادقــاً في  قبــول الله تعــالى لتوبــة عبــده، حتــى ولــو أذنــب العبــد آلاف المــرات، فالغفَّ

توبتــه وإنابتــه ورجوعــه إلى مــولاه جــل في عــاه.

  المطلب الرابع: اكتساب صفة السعة في حدود قدرة العبد.

ــد تبقــى نســبية  الله  ژ ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ ژ ]الشــورى: ١١[،  فســعة العب

لســعة الله تعــالى، ولكــن عــى العبــد أن يســعى ويبــذل ويجاهــد عــى أن يتخلــق بهــذه الصفــة الكريمــة 

بــا يناســب قدرتــه وحــدوده، فــربي نفســه عــى أن يكــون واســعاً بحســب المعــاني التــي عرفهــا مــن 

اســم ربــه الواســع، فــالله تعــالى الواســع المطلــق في مغفرتــه ورحمتــه ورزقــه وجــوده وكرمــه وعلمــه 

وحلمــه وحكمتــه...، وكل صفــة يجــوز للعبــد أن يتخلــق بهــا، ينبغــي عليــه أن يجتهــد في تكميــل نفســه 

بهــا، وأن يطــرق بــاب كل خُلُــق كريــم فاضــل فيأخــذ منــه أوســعه، مــن ســعة في العلــم النافــع وطلبــه 

ــفِّ  ــه، وك ــة الوج ــن طلاق ــاق م ــعة في الأخ ــادة، أو س ــة والعب ــعة في الطاع ــه، أو س ــتكثار من والاس

))1) مفاتيح الغيب، للرازي، )27/ 464(؛ الدر المصون، للسمين الحلبي، )9/ 433(.
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الأذى، وبــذل النــدى، أو ســعة في الصــدر مــن الصفــح والعفــو والصــر وكظــم الغيــظ، أو الســعة في 

 : إعانــة المحتاجــن مــن المســلمين بجــاهٍ، أو شــفاعة، أو تفريــج كربــة، أو مشــورة، قــال

»لــن تســعوا النــاس بأموالكــم، ولكــن يســعهم منكــم بســط الوجــه وحســن الخلــق«)1(.

وعنــد اســتقراء نصــوص الوحيــن في جانــب الأخــاق، نجــد أنهــا غــر مقتــرة عــى جانــب 

ــة،  ــرة والباطن ــانية الظاه ــا الإنس ــاة وجوانبه ــه الحي ــة أوج ــاق في كاف ــمل الأخ ــا تش ــن، وإن مع

والفرديــة والاجتماعيــة، والمحليــة والعالميــة، ومــن الأخــاق الحســنة التــي جــاء الحــث عليهــا، والتــي 

ــه مــن  ــواب والتوســعة علي ــاً الث ــع فيهــا مــع نفســه، ومــع غــره، راجي ينبغــي عــى المســلم أن يتوسَّ

الله ، الصــر، والحلــم، والعفــو، والصفــح، والســاحة، والإحســان، واللــن، والإخــاص، 

والصــدق، والوفــاء، والأمانــة، والعــدل، والفضــل، والعفــة، والتعــاون، والإيثــار، والبــذل، 

والســخاء، والتراحــم، وصلــة الأرحــام، والاعتــدال، وطيــب القــول، والتثبــت، والثبــات عــى الحــق، 

ــتى،  ــاليب ش ــالى بأس ــا الله تع ــة قرره ــاق قرآني ــا أخ ــر، وكله ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع والأم

وأوردهــا بأحســن الحديــث، ودعمهــا بالقصــص الحــق في كتابــه الكريــم. وســأقتصر في هــذا المطلــب 

ــاق: ــعة في الأخ ــد للس ــوذج واح ــى ضرب نم ع

الســعة في العفــو والصفــح عــن المــيء، ويــدل عليــه قولــه تعــالى: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ژ  گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

]النــور: ٢٢[، وهــذه الآيــة نزلــت في شــأن أبي بكــر الصديــق   وأرضــاه - فقــد أخــرج البخــاري 

أَهَــا  ــا أَهْــلُ الِإفْــكِ مَــا قَالُــوا، فَبََّ مَ، حِــنَ قَــالَ لََ »مــن حَدِيــثِ عَائشَِــةَ زَوْجِ النَّبـِـيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــرَْ  ــور: 11[ العَ ــزَلَ اللَُّ:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ   ]الن ــثِ فَأَنْـ ــنَ الَحدِي ــةً مِ ــي طَائفَِ ثَنِ ــوا، كُلٌّ حَدَّ ــا قَالُ َّ اللَُّ مِ

ــهُ: وَاللَِّ لاَ  ــهِ مِنْ ــطَحٍ لقَِرَابَتِ ــىَ مِسْ ــقُ عَ ــقُ، وَكَانَ يُنْفِ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــرَاءَتِ، فَقَ ــا فِ بَ هَ ــاتِ كُلَّ الآيَ

أُنْفِــقُ عَــىَ مِسْــطَحٍ شَــيْئًا أَبَــدًا، بَعْــدَ الَّــذِي قَــالَ لعَِائشَِــةَ. فَأَنْــزَلَ اللَُّ: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

))1) أخرجه البزار في مسنده، )177/15( )8544(؛ والبيهقي في شعب الإيمان، )401/10( )7695(؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري، )459/10(.
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ــةَ  ــرَ اللَُّ لِ، فَرَجَــعَ إلَِ مِسْــطَحٍ النَّفَقَ ــىَ وَاللَِّ إنِِّ لَحُِــبُّ أَنْ يَغْفِ ــو بَكْــرٍ: بَ ــالَ أَبُ ــةَ قَ ڇ  ڇ  ڇ ژ الآيَ

ــهُ أَبَــدًا «)1(.  الَّتِــي كَانَ يُنْفِــقُ عَلَيْــهِ، وَقَــالَ: وَاللَِّ لاَ أَنْزِعُهَــا عَنْ

وإن كان نــزول الآيــة في شــأن أبي بكــر_ _بإجمــاع المفسريــن، إلا أن ذلك لا يمنــع عمومها 

في غــره؛ لأن العــرة لعمــوم اللّفــظ لا لخصــوص الســبب)2(، قــال ابــن عطيــة : " غــر أن الآيــة 

تتنــاول الأمــة إلى يــوم القيامــة بــأن لا يغتــاظ )ذو فضــل وســعة( فيحلــف أن لا ينفــع مــن هــذه صفتــه 

ــر")3(. غابر الده

ــل يشــمل  ــة لا يختــص بالســعة في الأمــوال فقــط، ب ــراد بالســعة في الآي ــه أن الم وممــا لا شــك في

ــالى  ــر الله تع ــك؛ لأم ــب ذل ــا وج ــه، ورب ــدوب إلي ــن من ــو حس ــيء، وه ــن الم ــح ع ــو والصف العف

المؤمنــن إذا أســاء إليهــم بعــض إخوانهــم المســلمين أن يعفــوا عــن إســاءتهم ويصفحــوا، ولــو لم يــدل 

ــة لكفــى)4(.  ــه إلا هــذه الآي علي

ومن اللطائف التفسيرية في الآية الكريمة:

أولاً: لمــا كان الســياق والســباق واللحــاق موضحــاً للمــراد، لم يحتــج إلى ذكــر أداة النفــي فقــال: 

ــم  ــت بينه ــم، وإن كان ــنوا إليه وا في أن يحس ــرِّ ــاه: لا يُق ــوا(، ومعن ــل )أن لا يؤت ژ ڇ  ڇ  ژ ، ولم يق

وبينهــم شــحناء لذنــب اقترفــوه)5(. 

ثانيــاً: لمــا كان النهــي عــن ذلــك غــر صريــح في العفــو في صــدر الآيــة، عطــف عليــه مصرحــاً 

ــتار  ــن أس ــه م ــلبونه علي ــا يس ــوه ب ــوه ويغط ــأن يمح ــم ب ــن زلله ــال: ژ ڈ  ژ أي ع ــود فق بالمقص

الحلــم حتــى لا يبقــى لــه أثــر. ولمــا كان المحــو لا ينفــي التذكــر قــال: ژ ڈژ ژ أي يعرضــوا عنــه 

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، )8/ 138( )6679(.
))2) بيان المعاني، للعاني، )6/ 117(.

))3) المحرر الوجيز، لابن عطية، )4/ 173(.
))4) مفاتيح الغيب، للرازي، )23/ 352(؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )5/ 487(.

))5) نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(؛ فتح البيان، للقنوجي، )9/ 190(.
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أصــاً ورأســاً، فــا يخطــروه لهــم عــى بــال؛ ليثمــر ذلــك الإحســان، ومنــه الصفــوح وهــو الكريــم)1(. 

ــح أن  ــاني، والصف ــن الج ــاوز ع ــو أن يتج ــح: أن العف ــو والصف ــن العف ــرق ب ــوا في الف ــاً: قال ثالث

ــب)2(.  ــح بالقل ــل، والصف ــو بالفع ــل: العف ــه. وقي ــى جرم يتناس

ــى  ــه ع ــه وطّوْل ــه ومنّ ــبحانه بفضل ــل س ــاب، أقب ــي كل عت ــاب تن ــذة الخط ــت ل ــا كان ــاً: لم رابع

ــاً مــن أن يشــدد عليهــم  ــاً في أن يفعلــوا بغيرهــم مــا يحبــون أن يفعــل بهــم، مرهب أولي الفضــل، مرغب

إن شــددوا فقــال: ژ ژ  ڑ  ژ أي يــا أولي الفضــل ژ ڑ  ک  ک  ژ أي الملــك الأعظــم ژ کک   ژ أي مــا 

قصرتــم في حقــه)3(. 

خامســاً: قولــه تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة: ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک  کک   ژ ، دليــل عــى أن العفــو 

والصفــح عــن المــيء المســلم مــن موجبــات غفــران الذنــوب، والجــزاء مــن جنــس العمــل)4(.

سادساً: حُذِف مفعول ژ ڑ  ک  ک  ژ للعلم به، أي يغفر لكم ذنوبكم)5(.

ســابعاً: جــاء عطــف قولــه تعــالى: ژ گ  گ  گ  ژ عــى جملــة ژ ژ ڑ  ڑ  ک  ک  کک   ژ ؛ لزيادة 

الترغيــب في العفــو والصفح)6(.

ثامنــاً: هــذه الآيــة دليــل عــى النفقــة عــى القريــب، وأنــه لا تــرك النفقــة والإحســان بمعصيــة 

الإنســان، والحــث عــى العفــو والصفــح، ولــو جــرى عليــه مــا جــرى مــن أهــل الجرائــم)7(.

))1) نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(.
))2) فتح البيان، للقنوجي، )9/ 190(.

))3) نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(.
))4) أضواء البيان، للشنقيطي، )5/ 487(.
))5) أضواء البيان، للشنقيطي، )5/ 487(.

))6) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )18/ 189(.
))7) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 565(.
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وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الســعة تتفــاوت بــن إنســان وآخــر، وتتفــاوت في كل خُلُــق وآخــر، 

وذلــك بحســب مــا وهبــه الله C لــكل إنســان مــن قــدرات ماديــة، وعقليــة، ونفســية. 

ولكــن ينبغــي عــدم الغفلــة عــن الاســتعانة بــالله تعــالى ثــم الحــرص عــى التخلُّــق بصفــة الســعة، 

ومــن اســتعان بــالله أعانــه ووهبــه مــن فضلــه الواســع.  
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المبحث الثالث: 
اقتران اسم الله الواسع ببعض أسمائه وصفاته

وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: اقتران اسمه )الواسع( باسمه )العليم(. 

ــة  جــاء اقــران هذيــن الاســمين في القــرآن الكريــم في ســبعة مواضــع)1(، حيــث تختــم بهــا الآي

ــه محيــط بالعــالم العلــوي والســفلي، كــا  ــان عظمــة الله تعــالى وســعته، وأن بحســب ســياقها، مــرة لبي

في قولــه تعــالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ژ ]البقــرة: ١١٥[، ومــرة 

بمضاعفــة الأجــر والثــواب للمنفقــن، كــا في قولــه تعــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ــرة  ــرة: ٢٦١[، وم ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البق

بتفضيــل الله تعــالى لبعــض خلقــه وزيادتهــم البســطة والســعة في العلــم والجســم، كــا في قولــه تعــالى: 

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ ]البقــرة: ٢٤٧[، ومــرة بالترغيــب في التزويــج والوعــد بالغنــى والــرزق، كــا في 

قولــه تعــالى:   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  

]النــور: ٣٢[.   ٿ  ژ 

ــن أن الله  ــمين الكريم ــن الاس ــع ب ــد أن الجام ــة نج ــات الكريم ــر في الآي ــل والتدب ــد التأم وعن

ــم  ــه كله ــع خلق ــو يس ــره، فه ــه وتدب ــن إحاطت ــرج شيء ع  ژ ٿ  ژ في كل شيء، ولا يخ

بالكفايــة والإفضــال والجــود والتدبــر، و ژ ٿ ژ بأفعــال العبــاد، فــا يغيــب عنــه منهــا شيء، ولا 

يخفــى عليــه أمــر مــن شــؤون الخلــق، بــل هــو بجميعهــا عليــم.

))1) انظر: المبحث الأول: ثبوت اسم الله الواسع ودلالاته، المطلب الأول: ثبوت اسم الله الواسع في القرآن الكريم.
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أو أن المولى  واسع الجود والفضل والعطاء بعلمه الذي وسع وأحاط كل شيء.

ــه  ــى أن ــعهم، أو ژ ٿ  ژ بمعن ــس في وس ــا لي ــم م ــم، ولا يكلفه ــاده في دينه ــى عب ــع ع أو يوس

ــه: ٩٨[ )1(.   ــالى: ژ بى  بي   تج  تح     ژ ]ط ــال تع ــا ق ــه كل شيء، ك ــع علم يس

ــالى: ژ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ  ــه تع ــم قول ــة في خت ــن الأسرار البلاغي وم

بذكــر ژ ٿ ژ بعــد ژ ٿ ژ إشــارة إلى أنــه يعطــي فضلــه عــى مقتــى مــا عَلِمَــه مــن الحكمــة في 

مقــدار الإعطــاء)2(.

 المطلب الثاني: اقتران اسمه )الواسع( باسمه )الحكيم(.

جــاء اقــران هذيــن الاســمين في القــرآن الكريــم في موضــع واحــد فقــط وذلــك في قولــه تعــالى:  

ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ ]النســاء: ١٣٠[، حيــث ذُيّلــت الآية بالاســمين 

الكريمــن، وذلــك بعــد أن ذكــر الله تعــالى أنــه في حــال حصــول الفــراق بــن الزوجــن فإنــه ســبحانه 

ــة،  يغــنِ الــزوج والمــرأة المطلقــة مــن ســعته، فــرزق الــزوج زوجــة أصلــح مــن التــي طلقهــا أو عفّ

ــق، أو بــرزق أوســع وعصمــة. ثــم قــال: ژ  گ   ويــرزق المــرأة المطلقــة بــزوج أصلــح لهــا مــن المطلِّ

گ  گ  ڳ ژ أي: وكان الله ژ گ    ژ لهــا في رزقــه إياهمــا وغيرهمــا مــن خلقــه، ژ ڳ ژ فيــا 

قــى بينــه وبينها مــن الفرقــة والطلاق.

ــه  ــا بأن ــد منه ــد كل واح ــا وع ــالى لم ــه تع ــى أن ــاً والمعن ــعاً حكي ــرازي: "وكان الله واس ــول ال  يق

يغنيــه مــن ســعته وصــف نفســه بكونــه واســعا، وإنــا جــاز وصــف الله تعــالى بذلــك لأنــه تعالى واســع 

الــرزق، واســع الفضــل، واســع الرحمــة، واســع القــدرة، واســع العلــم، فلــو ذكــر تعــالى أنــه واســع في 

))1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )84/2(.
))2) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )18/ 217(.
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كــذا لاختــص ذلــك بذلــك المذكــور، ولكنــه لمــا ذكــر الواســع ومــا أضافــه إلى شيء معــن دل عــى أنــه 

واســع في جميــع الكــالات")1(.

ــة الكريمــة نجــد أن الجامــع بــن الاســمين الكريمــن أن الســعة  ــر في الآي ــد التأمــل والتدب وعن

  ــو ــاح)2(، فه ــا إلى الص ــرب منه ــاد أق ــم، كان إلى الفس ــة، والعل ــا الحكم ــن معه ــا لم يك م

، )الحكيــم(  في جميــع أفعالــه وأقــداره وشرعــه)3(. )واســع(  الفضــل عظيــم المــنَّ

أو )واســع( الإحاطــة بــكل شيء، وواســع الفضــل والرحمــة، )الحكيــم( الــذي يضــع الأشــياء في 

ــا، ويجعــل مــا شرعــه مــن الأحــكام عــى وفــق مصالــح العبــاد، فهــو  يوســع  أقــوم محالِّ

عــى عبــاده بــا يشــاء، وذلــك بحكمتــه وعلمــه بــا يصلــح لــكل حــال)4(.

ــانه،  ــن إحس ــاده م ــض عب ــع بع ــه من ــت حكمت ــإذا اقتض ــة. ف ــع لحكم ــة، ويمن ــي بحكم أو يعط

بســبب مــن العبــد لا يســتحق معــه الإحســان، حرمــه عــدلاً وحكمــة)5(، والمعنــى أن هــذه الحكمــة 

مــن المنــع لا تقــدح في كونــه  واســعاً، فــالله جــل وعــا واســع العطــاء، واســع الحكمــة، 

ــل والإحســان والرحمــة. ــع الفض واس

))1) مفاتيح الغيب، للرازي، )238/11(.
))2) تفسير الراغب الأصفهاني، )4/ 186(.

))3) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )431/2(.
))4) نظم الدرر، للبقاعي، )5/ 425(؛ تفسير المراغي، )5/ 174(.

))5) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص207(.
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 المطلب الثالث: اقتران اسمه )الواسع( بصفة )المغفرة(.

ــط  ــد فق ــع واح ــم في موض ــرآن الكري ــرة( في الق ــة )المغف ــع( بصف ــم الله )الواس ــران اس ــاء اق ج

ــالى:  ژ ڱ  ں  ں  ــه تع ــد قول ــك بع ــم: ٣٢[، وذل ــالى: ژ ۀ  ہ  ہ  ہہ  ژ ]النج ــه تع ــو قول وه

ــي  ــات، الت ــن الواجب ــه م ــم الله ب ــا أمره ــون م ــن يفعل ــم الذي ــم: ٣٢[، وه ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ژ ]النج

ــا  ــى الله عنه ــي نه ــش الت ــم والفواح ــر الإث ــن كبائ ــدون ع ــوب، ويبتع ــر الذن ــن كبائ ــا م ــون تركه يك

ــي  ژ وه ڻ  ڻۀ   ــل، ژ  ــا، والقت ــر، وأكل الرب ــا، وشرب الخم ــا، كالزن ــا يقربونه ــم ف ــا عليه مه وحرَّ

الذنــوب الصغــار التــي مــا دون كبائــر الإثــم، ودون الفواحــش الموجبــة للحــدود في الدنيــا، والعــذاب 

في الآخــرة، فــإن ذلــك معفــوّ لهــم عنــه، فهــذه ليــس مجــرد الإقــدام عليهــا مخرجــاً للعبــد مــن أن يكــون 

مــن المحســنين)1(.

ــة  ــع( وصف ــم الله )الواس ــن اس ــع ب ــد أن الجام ــة نج ــة الكريم ــر في الآي ــل والتدب ــد التأم وعن

)المغفــرة( عــدة لطائــف منهــا، أنــه تعــالى لمــا أخــرج المــيء عــن المغفــرة بقولــه: ژ گ  گ  گ  ڳ  

ڳ ژ ]النجــم: ٣١[، بــنَّ أن ذلــك ليــس لضيــق في ســعة مغفرتــه، بــل ذلــك بمشــيئته تعــالى، ولــو أراد 

الله المغفــرة لــكل مــن أحســن وأســاء لفعــل ، ومــا كان يضيــق عنهــم مغفرتــه)2(.

أو لأن رحمتــه  وســعت كل شيء، ومغفرتــه تســع الذنــوب كلهــا الصغائــر والكبائــر، 

لمــن تــاب منهــا، وإن شــاء غفرهــا  مــن غــر توبــة)3(.

أو لئلَّ ييأس صاحب الكبيرة من رحمته جل َّ في علاه)4(.

أو لأنه  سريع العفو شامل الرحمة)5(.

))1) جامع البيان، للطبري، )531/22(؛ تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 821(.
))2) مفاتيح الغيب، للرازي، )29/ 271(.

))3) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، )5/ 160(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )7/ 462(.
))4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، )5/ 160(.

))5) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية، للشيخ علوان، )2/ 365(.
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 أو أنــه لمــا كان قولــه تعــالى: ژ ۀ  ہ  ہ  ہہ  ژ جملــة تعليليــة لاســتثناء اللمــم، جــاء التنبيــه 

فيهــا عــى أن إخــراج اللمــم عــن حكــم المؤاخــذة بــه ليــس لخلــوه عــن الذنــب في نفســه، بــل لســعة 

المغفــرة الربانيــة)1(.

ومــن لطائــف التعبــر القــرآني في الآيــة بجعــل المســند إليــه في قولــه تعــالى: ژ ہ ژ دون الاســم 

العلــم، إشــعار بــأن ســعة المغفــرة رفــق بعبــاده الصالحــن شــأن الــرب مــع مربوبــه الحــق.

وفي إضافــة )رب( إلى ضمــر النبــي  دون ضمــر الجماعــة، إيــاء إلى أن هــذه العنايــة 

بالمحســنين مــن أمتــه  قــد حصلــت لهــم ببركتــه)2(.

))1) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )8/ 162(.
))2) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )27/ 122(.
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A

الحمــد لله الــذي أعــان بفضلــه ويــرَّ بمنتــه إتمــام هــذا البحــث وإنجــازه، وأشــر هنــا إلى أهــم 

النتائــج:

ــم  ــاً باس ــا ورد مقترن ــبعة منه ــرات، في س ــع م ــم تس ــرآن الكري ــع( في الق ــم )الواس أولاً: ورد اس

)العليــم(، وفي موضــع واحــد ورد مقترنــاً باســم )الحكيــم(، وفي موضــع واحــد ورد مقترنــاً بالمغفــرة.

ثانيــاً: المعنــى الشــامل لاســم الله )الواســع( أنــه: صاحــب الســعة المطلقــة في كل شيء، في الرحمــة، 

ــع في  ــو الواس ــرزق، فه ــروت، وال ــدرة، والج ــوة، والق ــود، والق ــرم، والج ــم، والك ــرة، والعل والمغف

الجــال والكــال، وفي الــذات والصفــات والأفعــال.

ثالثــاً: أن اســم الله )الواســع( يــدل عــى ســعة رحمــة الله تعــالى ومغفرتــه، وعلمــه، وملكــه، ورزقــه 

وجــوده وكرمــه، وســعة شريعته.

رابعــاً: أن مــن آثــار الإيــان باســم الله )الواســع( محبتــه، وســعة رجــاء العبــد بــه، وعــدم القنــوط 

مــن رحمتــه ومغفرتــه، واكتســاب صفــة الســعة في حــدود قــدرة العبــد.

خامســاً: أن الحكمــة مــن اقــران اســم الله )الواســع( باســمه )العليــم( أن الله  )واســع( 

في كل شيء، فهــو يســع خلقــه كلهــم بالكفايــة والإفضــال والجــود والتدبــر، و)عليــم( بأفعــال العبــاد، 

فــا يغيــب عنــه منهــا شيء، بــل هــو بجميعهــا عليــم، وأن المــولى  واســع الجــود والفضــل 

والعطــاء بعلمــه الــذي وســع وأحــاط كل شيء.

ــن  ــا لم يك ــعة م ــم( أن الس ــمه )الحكي ــع( باس ــم الله )الواس ــران اس ــن اق ــة م ــاً: أن الحكم سادس

معهــا الحكمــة، كانــت إلى الفســاد أقــرب منهــا إلى الصــاح، وأن الله  يوســع عــى عبــاده 

بــا يشــاء، وذلــك بحكمتــه وعلمــه بــا يصلــح لــكل حــال، وأن الله تعــالى يعطــي بحكمــة، ويمنــع 
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ــع  ــالله C واس ــعاً، ف ــه  واس ــدح في كون ــع لا تق ــن المن ــة م ــذه الحكم ــة، وأن ه لحكم

ــة. ــان والرحم ــل والإحس ــع الفض ــة، واس ــع الحكم ــاء، واس العط

    ســابعاً: أن الحكمــة مــن وصــف الله تعــالى بأنــه واســع المغفــرة؛ لأن رحمتــه  وســعت 

ــا  ــاء غفره ــا، وإن ش ــاب منه ــن ت ــر، لم ــر والكبائ ــا الصغائ ــوب كله ــع الذن ــه تس كل شيء، ومغفرت

 مــن غــر توبــة، ولئــاَّ ييــأس صاحــب الكبــرة مــن رحمتــه جــل َّ في عــاه، ولأنــه جــلَّ 

وعــا سريــع العفــو شــامل الرحمــة.

وأوصي الباحثــن بالتعمــق في دراســة بقيــة معــاني أســاء الله الحســنى مــن خــال القــرآن الكريــم، 

واســتنباط الفوائــد والآثــار والــدلالات مــن خــال الســياقات التــي وردت فيهــا؛ لمــا في ذلــك مــن 

المعــاني الجليلــة التــي تســتحق الدراســة والبحــث.
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الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن  	.1

مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )ت: 354هـــ( ، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن 

ــؤوط، مؤسســة  ــه: شــعيب الأرن ــه وعلــق علي ــان الفــارسي، حققــه وخــرج أحاديث ــن بلب عــي ب

الرســالة - بــروت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

ــن  ــن محمــد ب ــو الســعود العــادي محمــد ب ــاب الكريــم، أب ــا الكت إرشــاد العقــل الســليم إلى مزاي 	.2

ــروت. ــربي -  ب ــراث الع ــاء ال ــى )ت: 982هـــ( ، دار إحي مصطف

وْجِــردي الخراســاني،  الأســاء والصفــات للبيهقــي، لأحمــد بــن الحســن بــن علي بــن موســى الخسَُْ 	.3

ــد  ــن محم ــد الله ب ــه: عب ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث ــه وخ ــي )ت: 458هـــ( ، حقق ــر البيهق ــو بك أب

الحاشــدي، مكتبــة الســوادي- جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1413 هـــ - 1993 م.

إصلاح الوجوه والنظائر، لأبي عبــــد الله الحســــن بــن محمــــد الدامـغاني )ت: 478هـ( ، تحقيق:  	.4

عبــد العزيــز ســيد الأهــدل، دار العلــم للملايــن، ط4، 1983م.

بيــان المعــاني، لعبــد القــادر بن مــاّ حويش السيــــد محمــــود آل غـــازي العـــاني )ت: 1398هـ( ،  	.5

مطبعــة الترقــي -  دمشــق، ط1، 1382 هـــ - 1965 م.

6.	 التحريــر والتنويــر، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي                          

م.  1984 تونــس،  للنــر-  التونســية  الــدار  1393هـــ(،  )ت: 

تفســر أســاء الله الحســنى، لإبراهيــم بــن السري بن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ(،  	.7

تحقيــق: أحمــد يوســف الدقــاق، دار الثقافــة العربيــة.
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ــاني  ــب الأصفه ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــاني، لأبي القاس ــب الأصفه ــر الراغ تفس 	.8

)ت: 502هـــ( ، تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبــد العزيــز بســيوني، كليــة الآداب - جامعــة طنطــا، 

ط1، 1420هـــ - 1999 م.

9.	 تفســر القــرآن العزيــز، لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عيســى بــن محمــد المــري، الإلبــري 

المعــروف بابــن أبي زَمَنِــن المالكــي )ت: 399هـــ( ، تحقيــق: أبــو عبــد الله حســن بــن عكاشــة - 

محمــد بــن مصطفــى الكنــز، الفــاروق الحديثــة- مــر، القاهــرة، ط1، 1423هـــ - 2002م.

10.تفســر القــرآن العظيــم، للإمــام الحافــظ عــاد الديــن إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر بــن ضَــوْ بــن 

درع القــرشي الحَصْــي، البُــروي، الشــافعي، ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن 

محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

11.تفســر المراغي، لأحمـــد بـــن مصطفـــى المراغــي )ت: 1371هـ( ، شركــة مكتبــة ومطبعة مصطفى 

البــابي الحلبــي وأولاده - مصر، ط1، 1365 هـــ - 1946 م.

ــن  ــد الله ب ــن عب ــاصر ب ــن ن ــن ب ــد الرحم ــد الله عب ــان، لأبي عب ــجرة الإي ــان لش ــح والبي 12.التوضي

نــاصر الســعدي النــاصري التميمــي ويعــرف اختصــاراً ابــن ســعدي )ت:1376هـــ(، اعتنــى بــه:            

ــد المقصــود، دار أضــواء الســلف. ــن عب ــو محمــد أشرف ب أب

13.تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لأبي عبــد الله عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله 

بــن نــاصر الســعدي النــاصري التميمــي ويعــرف اختصــاراً ابــن ســعدي )ت:1376هـــ(، تحقيق: 

عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ -2000 م.

14.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الشــهير 

بالإمــام أبــو جعفــر الطــري )ت:310هـــ( ، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي 

بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية بــدار هجــر، دار هجــر، ط1، 1422هـــ.
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ــاري  ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــرآن، لأبي عب ــكام الق ــع لأح 15.الجام

الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، 

ــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م. ــة - القاه ــب المصري دار الكت

16.الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لأبي العبــاس، شــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف بــن 

عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي )ت: 756هـــ( ، تحقيــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

17.زهــرة التفاســر، محمــد بــن أحمــد بــن مصطفى بــن أحمــد المعــروف بـــأبي زهـــرة )ت: 1394هـ( ، 

دار الفكــر العــربي.

ــاصر  ــد ن ــن محم ــد الرحم ــا، لأبي عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي 18.سلس

الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبـــاني )ت: 1420هـــ( ، مكتبـــة 

ــارف(. ــة المع ــاض، ط1، )لمكتب ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن المعـ

19.الســنة، لأبي عبــد الرحمــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيبانّي البغــدادي                            

)ت: 290هـــ( ، تحقيــق: د. محمــد بــن ســعيد بــن ســالم القحطــاني، دار ابــن القيــم- الدمــام، ط1، 

1406 هـــ - 1986 م.

20.ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، الســلمي الترمــذي 

أبــو عيســى )ت: 279هـــ( ، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي- بــروت، 

م.  1998

21.شــأن الدعــاء، لأبي ســليمان حَْــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب البســتي الخطــابي الشــافعي 

)ت: 388هـــ( ، تحقيــق: أحمــد يوســف الدّقــاق، دار الثقافة العربيــة، ط1، 1404 هـــ - 1984 م.

وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر  22.شــعب الإيــان، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى الخسَُْ

البيهقــي )ت: 458هـــ( ، تحقيــق: الدكتــور عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد للنــر 

 ـ- 2003 م. والتوزيــع – الريــاض، بالتعــاون مــع الــدار الســلفية - بومبــاي، الهنــد، ط1، 1423 هــ
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23.صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة بــن بردزبه بــن الأحنــف الجعفي 

القحطــاني أبــو عبــد الله بــن أبي الحســن البخــاري )ت: 256هـــ(، دار الشــعب - القاهــرة، ط1، 

1407 – 1987م. 

ــن مســعود بــن  ــن مهــدي ب ــن أحمــد ب ــو الحســن عــي بــن عمــر ب 24.الصفــات، للإمــام الحافــظ أب

ارَقُطْنـِـيّ )ت: 385هـــ(، تحقيــق: عبد الله  النعــان بــن دينــار بــن عبــد الله البغــدادي ويلقــب بـــ الدَّ

الغنيــان، مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة، ط1، 1402هـــ.

ــن  ــان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــان ب ــن عث ــد ب ــر محم ــه، لأبي جعف ــا رُوِي في ــرش وم 25.الع

خُوَاســتي، العبــي مولاهــم، الكــوفي المعــروف ب محمــد بــن عثــان بــن أبي شــيبة )ت: 297هـــ( 

ــة  ــة الرشــد - الريــاض، المملكــة العربي ، تحقيــق: د. محمــد بــن خليفــة بــن عــي التميمــي، مكتب

الســعودية، ط1، 1418هـــ/1998م.

ــأبِ الشــيخ، تحقيــق: رضــاء الله بــن محمــد  ــد الله بــن محمــد الأنصــاري المعــروف ب 26.العظمــة، لعب

إدريــس المباركفــوري، دار العاصمــة - الريــاض، ط1، 1408هـــ.

27.غـــريب القـــرآن، لأبي محمـد عبـــد الله بـن مسـلم بــــن قتيبـة الدينـــوري )ت: 276هـ( ، تحقيق: 

 ـ- 1978 م. أحمــد صقــر، دار الكتــب العلميــة )لعلهــا مصــورة عــن الطبعــة المصريــة(، 1398 هــ

28. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لشــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد 

بــن محمــد بــن عــي بــن محمــود بــن أحمــد بــن أحمــد الكنــاني العســقلاني ثــم المــري الشــافعي         

)ت: 1371هـــ( ، دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

29.فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن، لأبي الطيــب محمــد صديــق بــن حســن بــن عــي بــن لطــف الله 

القِنَّوجِــي البخــاري الحســيني نزيــل بهوبــال )صديــق حســن خـــان( )ت: 1307هـ(، عنــي بطبعهِ 

ــة للطباعــة  وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري، المكتبــة العصريَّ

والنــر-  صيــدا، بــروت، 1412 هـــ - 1992 م.
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ــم التفســر، للإمــام العلامــة المجتهــد  ــة مــن عل ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــر الجامــع ب ــح القدي 30.فت

القــاضي أبي عبــد الله محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني ثــم الصنعــاني                                   

)ت: 1250هـــ( ، دار الفكــر- بــروت. 

31.كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز وجــل، لمحمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــرة 

بــن صالــح بــن بكــر الســلمي النيســابوري الشــافعي )ت: 311 هـــ( ، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن 

إبراهيــم الشــهوان، مكتبــة الرشــد - الســعودية،  الريــاض، ط5، 1414هـــ - 1994م.

32.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري 

جــار الله )ت: 538هـــ( ، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3، 1407 هـ.

33.مجــاز القــرآن، لأبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى التميمــي بالــولاء البــري )ت: 209هـــ( ، تحقيــق: 

محمــد فــواد ســزكين، مكتبــة الخانجــي-  القاهــرة، 1381 هـــ.

34.المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 

بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ( ، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمد، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت ط1،  1422 هـــ.

35.المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المـــرسي )ت: 458هـــ( ، 

تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1421 هـــ - 2000 م.

36.مختــر العلــو للعــي العظيــم، للإمــام الحافــظ المــؤرخ أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 

ــب  ــاني، المكت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــره: محم ــه واخت ــي )ت: 748هـــ( ، حقق ــاز الذهب ــن قاي ب

الإســامي، ط2، 1412هـــ-1991م.

37.المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن 

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، تحقيــق: 

 ـ- 1990م. مصطفــى عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هــ
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ــي  ــد الله العتك ــن عبي ــاد ب ــن خ ــق ب ــد الخال ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــر أحم ــزار، لأبي بك ــند الب 38.مس

المعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ( ، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، عــادل بــن ســعد، صــري 

ــورة، ط1، 2009م. ــة المن ــم - المدين ــوم والحك ــة العل ــافعي، مكتب ــق الش ــد الخال عب

39.معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، لمحيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن 

ــراث  ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــافعي )ت: 510هـــ( ، تحقي ــوي الش ــراء البغ الف

العــربي -  بــروت، ط1، 1420 هـــ.

40.معجـــم اللـــغة العـربيـة المعـاصـرة، لأحمــد مختــار عبـــد الحميـد عمـر )ت: 1424هـ( بمساعدة 

فريــق عمــل ، عــالم الكتــب، ط1، 1429 هـــ - 2008 م. 

ــن                       ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي 41.معج

)ت: 395هـــ( ، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

42.مفاتيــح الغيــب، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب 

بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ( ، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط3، 

1420 هـ.

ــى  ــب الأصفهان ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــرآن، لأبي القاس ــب الق ــردات في غري 43.المف

)ت: 502هـــ( ، تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، الدار الشــامية - دمشــق، بيروت، 

ط1، 1412 هـ.

44.نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي 

بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، دار الكتــاب الإســامي- القاهــرة.
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748 AH). It was investigated and abbreviated by: Muhammad Nasir al-Din 
al-Albani, The Islamic Office, Edition 2, 1412 AH-1991 CE.

37.Al-Mustadrak Ali Al-Sahihin, by Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad bin 
Abdullah bin Muhammad bin Hamdawiya bin Na`im bin Al-Hakam Al-Dabi 
Al-Tahmani Al-Nisaburi, known as Ibn Al-Sale (d .: 405 AH), edited by: Mus-
tafa Abdel-Qader Atta, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Edition 1 
, 1411 AH - 1990 AD.

38.Musnad Al-Bazzar by Abu Bakr Ahmad Ibn Amr Ibn Abd Al-Khaleq Bin 
Khallad Bin Ubaid Allah Al-Ataki, known as Al-Bazar (d .: 292 AH), edited 
by: Mahfouz Al-Rahman Zain Allah, Adel Bin Saad, Sabri Abdul-Khaleq Al-
Shafi`i, Library of Science and Governance - Medina 1st ed. 2009.

39. Landmarks of revelation in the interpretation of the Qur’an, by the 
Muhyi of the Sunnah, Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud ibn al-Fur-
ra al-Baghawi al-Shafi’i (d .: 510 AH), edited by: Abd al-Razzaq al-Mahdi, 
House of Revival of the Arab Heritage - Beirut, 1st Edition, 1420 AH.

40. The Dictionary of Contemporary Arabic Language, by Ahmad Mukhtar 
Abd Al-Hamid Omar (d .: 1424 AH) with the help of a working group, The 
World of Books, Edition 1, 1429 AH - 2008 AD.

41.The Dictionary of Language Standards, by Ahmad bin Faris bin Zakaria 
al-Qazwini al-Razi, Abu al-Hussein (d .: 395 AH), edited by: Abd al-Salam 
Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH - 1979 AD.

42.Keys to the Unseen, by Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin al-Hasan 
bin al-Husayn al-Taymi al-Razi, nicknamed Fakhr al-Din al-Razi, Khatib al-
Ray (T: 606 AH), House of Revival of Arab Heritage - Beirut, 3rd Edition, 
1420 AH.

43. Vocabulary in Gharib al-Qur’an, by Abu al-Qasim al-Husayn ibn Mu-
hammad, known as al-Ragheb al-Isfahani (d .: 502 AH), edited by: Safwan 
Adnan al-Daoudi, Dar al-Qalam, Dar al-Shamiya - Damascus, Beirut, 1st 
ed., 1412 AH.

44. Arranging the pearls in relation to verses and suras, Ibrahim bin 
Omar bin Hassan al-Rabat bin Ali bin Abi Bakr al-Buqa’i (T .: 885 AH), Dar 
al-Kitab al-Islami - Cairo.
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27. Gharib al-Qur’an, by Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah 
al-Dinuri (d .: 276 AH), edited by: Ahmad Saqr, Dar Al-Kutub al-'Ilmiyya 
(perhaps an illustrated copy of the Egyptian edition), 1398 AH - 1978 AD.

28.Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, by Shihab al-Din Abu al-Fadl 
Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmoud bin Ahmed bin Ahmed 
al-Kanani al-Asqalani, then al-Masry al-Shafi’i (d .: 1371 AH), Dar al-Maarifa 
- Beirut, 1379 AH.

29.Fath Al-Bayan on the Objectives of the Qur’an, by Abu Al-Tayyib Mu-
hammad Siddiq bin Hassan bin Ali bin Lotf Allah Al-Qanuji Al-Bukhari Al-Hus-
seini, a resident of Hubal (a good friend of Khan) (d .: 1307 AH). Al-Asriyya 
Printing and Publishing - Saida, Beirut, 1412 AH - 1992 AD.

30.Fatah al-Qadeer, the collector between the technician of the novel and 
the know-how from the science of interpretation, by the Imam, the scholar 
and the diligent judge, Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin 
Abdullah al-Shawkani, then al-San`ani (d .: 1250 AH), Dar al-Fikr - Beirut.

31.The Book of Monotheism and Evidence of the Attributes of God Al-
mighty, by Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah bin al-Mughirah bin Saleh 
bin Bakr al-Salami al-Nisaburi al-Shafi’i (d .: 311 AH), edited by: Abdul Aziz 
bin Ibrahim al-Shahwan, Al-Rashd Library - Saudi Arabia, Riyadh, 5th Edi-
tion, 1414 AH 1994 AD.

32. Discovery of the mysterious facts of the revelation, by Abu Al-Qasim 
Mahmoud bin Amr bin Ahmed, Al-Zamakhshari Jarallah (t .: 538 AH), Arab 
Book House - Beirut, 3rd Edition, 1407 AH.

33.The Metaphor of the Qur’an, by Abu Ubaidah Muammar bin al-Muthan-
na al-Tamimi with al-Walaa al-Basri (d .: 209 AH), edited by: Muhammad 
Fawad Sezkin, Al-Khanji Library - Cairo, 1381 AH.

34.The brief editor on the interpretation of the dear book, by Abu Mu-
hammad Abd al-Haq bin Ghaleb bin Abd al-Rahman bin Tamam bin Attiyah 
al-Andalusi al-Maharbi (T: 542 AH), edited by: Abd al-Salam Abd al-Shafi 
Muhammad, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut i 1, 1422 AH.

35.The greatest arbitrator and surroundings, by Abu Al-Hassan Ali bin 
Ismail bin Sidah Al-Morsi (d .: 458 AH), edited by: Abd Al-Hamid Hindawi, 
Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, 1st Edition, 1421 AH - 2000 AD.

36.Mukhtasar al-Alu by al-Ali al-Azim, by Imam al-Hafiz, historian Abu 
Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Othman bin Qaymaz al-Dhahabi (d .: 

7



64

edge Library for Publishing and Distribution - Riyadh, ed1, (for the Library of 
Knowledge).

19. The Sunnah, by Abu Abd al-Rahman Abdullah bin Ahmed bin Muhammad 
bin Hanbal al-Shaibani al-Baghdadi (T .: 290 AH), edited by: Dr. Muhammad 
bin Saeed bin Salem Al-Qahtani, Ibn Al-Qayyim House - Dammam, 1st Edi-
tion, 1406 AH - 1986 AD.

20. Sunan al-Tirmidhi, by Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dha-
hak, al-Salami al-Tirmidhi Abu Issa (d .: 279 AH), edited by: Bashar Awad 
Maarouf, Dar al-Gharb al-Islami - Beirut, 1998 AD.

21.The matter of supplication, by Abu Suleiman Hamed bin Muhammad bin 
Ibrahim bin Al-Khattab Al-Basti Al-Khattabi Al-Shafi’i (d .: 388 AH), edited 
by: Ahmed Yusef Al-Daqqaq, Dar Al-Thaqafa Al-Arabiya, 1st Edition, 1404 
AH - 1984 AD.

22.The People of Faith, by Ahmad Bin Al Hussein Bin Ali Bin Musa Al Khos-
rojirdi Al Khorasani, Abu Bakr Al Bayhaqi (d .: 458 AH), edited by: Dr. Ab-
dul-Ali Abdul Hamid Hamid, Al-Rashed Library for Publishing and Distribu-
tion - Riyadh, in cooperation with the Salafist House - Bombay, India, Edition 
1 , 1423 AH - 2003 CE.

23.Sahih al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira bin 
Bardazbeh bin al-Ahnaf al-Jaafi al-Qahtani Abu Abdullah bin Abi al-Hassan 
al-Bukhari (d .: 256 AH), Dar Al-Shaab - Cairo, 1st Edition, 1407 - 1987 AD.

24.Attributes by Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mah-
di bin Masoud bin Al-Nu'man bin Dinar bin Abdullah Al-Baghdadi, nicknamed 
Al-Darqutani (d .: 385 AH), edited by: Abdullah Al-Ghaniman, Al-Dar Library 
- Al-Madina Al-Munawwarah, 1st Edition, 1402 AH.

25.The Throne and what was narrated in it, by Abu Ja`far Muhammad bin 
Othman bin Muhammad bin Ibrahim bin Othman bin Khwasti, Al-Absi, their 
master, the Kofi known as Muhammad bin Othman bin Abi Shaybah (d .: 
297 AH), edited by: Dr. Muhammad bin Khalifa bin Ali Al-Tamimi, Al-Rushd 
Library - Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 1st ed., 1418 AH / 1998 AD.

26. Al-Azmeh, by Abdullah bin Muhammad al-Ansari, known as Abu al-Sheikh, 
verified by: Ridha Allah bin Muhammad Idris al-Mubarakfouri, Dar al-Asimah 
- Riyadh, 1st Edition, 1408 AH.
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10.Interpretation of the Great Qur’an, by Imam al-Hafiz Imad al-Din Is-
mail bin Omar bin Katheer bin Dhaw bin Dara al-Qurashi al-Hasli, al-Basra-
wi, al-Shafi’i, then al-Dimashqi (d .: 774 AH), edited by: Sami bin Muham-
mad Salama, Taibah House for Publishing and Distribution, Edition 2, 1420 
AH - 1999 AD.

11. Interpretation of al-Maraghi, by Ahmad bin Mustafa al-Maraghi (d .: 
1371 AH), Mustafa al-Babi al-Halabi and Sons’s Library and Printing Compa-
ny - Egypt, 1st ed.

12.Clarification and clarification of the Tree of Faith, by Abu Abdullah Abd 
al-Rahman bin Nasser bin Abdullah bin Nasir al-Saadi al-Nasiri al-Tamimi, 
known for short as Ibn Saadi (d .: 1376 AH). He was taken care of by: Abu 
Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsoud, Dar Adwaa al-Salaf.

13.Facilitating al-Karim al-Rahman in the interpretation of the words 
of al-Manan, by Abu Abdullah Abd al-Rahman bin Nasir bin Abdullah bin 
Nasir al-Sa’di al-Nasiri al-Tamimi, known for short as Ibn Saadi (d .: 1376 
AH), edited by: Abd al-Rahman bin Mualla al-Luihaq, Foundation for the 
message, 1st ed., 1420 AH - 2000 m.

14.Jameh al-Bayan on the interpretation of the verse of the Qur’an, 
by Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katheer bin Ghaleb, known as Imam 
Abu Jaafar al-Tabari (d .: 310 AH), edited by: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen 
al-Turki in cooperation with the Center for Research and Islamic Studies in 
Dar Hajar, Dar Hajar, 1st Edition, 1422 AH.

15.Al-Jami 'to the provisions of the Qur’an, by Abu Abdullah Muhammad 
bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah al-Ansari al-Khazraji Shams al-Din al-Qur-
tubi (d .: 671 AH), edited by: Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfeesh, Dar 
al-Kutub al-Masriya - Cairo, 2nd edition, 1384 AH - 1964 AD.

16. Al-Dur preserved in the sciences of the book that is hidden, by Abu 
Al-Abbas, Shihab Al-Din Ahmed bin Yusuf bin Abdul-Daem, known as Semen 
Al-Halabi (d .: 756 AH), verified by: Dr. Ahmad Muhammad Al-Kharrat, Dar 
Al-Qalam - Damascus.

17.Zahrat al-Tafseer, Muhammad bin Ahmed bin Mustafa bin Ahmed, known 
as Abu Zahra (T .: 1394 AH), Arab Thought House.

18.Aseries of authentic hadiths and some of their jurisprudence and 
their benefits, by Abu Abd al-Rahman Muhammad Nasir al-Din, Ibn al-Hajj 
Nuh ibn Najati ibn Adam, al-Ashqudari al-Albani (d .: 1420 AH), The Knowl
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 No. (1)
 Allah’s Name “The All-Encompassing”

 (Meaning-Connotations-Impacts of knowing it-Delicateness in 
the manner it is joined with other names.) An Exegesis Study

Dr. Abdurrahman bin Sanad bin Rashid Ar-Ruhaili

Research Topic: 
an exegesis study of Allah’s name (The All-Encompassing); by knowing its 

meanings, connotations, impact of knowing it, and delicateness in the manner 
it is joined with other names. 

Research Objective:
 to explain the lofty meanings which Allah’s name (The All-Encompass-

ing) connotes in Qur’anic verses, highlight the fiducial impacts of knowing the 
meaning of this lofty name, and meditate on the wisdom, relevance, and deli-
cateness in its use and names mentioned along with it in its Qur’anic context.

Research Problem: 
1-	What are the lofty meanings which the name (The All-Encompassing) com-

prises?

2-	What is the most obvious connotation of Allah’s name (The All-Encompass-
ing) in the Glorious Qur’an?

3-	Delineating the fiducial impacts of knowing the lofty meanings of Allah’s 
name (The All-Encompassing).

Prominent Research Findings:
1-	Meaning of Allah’s name (The All-Encompassing): the owner of total vast-

ness in everything, in mercy, forgiveness, knowledge, personality, attributes 
and actions.

2-	That among the fiducial impact of Allah’s name (The All-Encompassing) is 
loving Him, making the servant to have great hope in his Lord, not despair-
ing in His mercy and forgiveness, earning the attribute of generosity within 
the limits of the servant’s ability, and being generous in character.

Keywords: The All-Encompassing, Allah’s names, exegesis
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